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مقدمـــةال

أ

:ةــــــــمقدمال

حركات ظهورمن القرن الثامن عشر ،الثانيشهد الوطن العربي منذ النصف لقد 
د الوهاب وهي دینیة لكن الموضوع الذي یهمنا هو الحركة الوهابیة نسبة إلى محمد ابن عب

ومن القرآن والسنة ، كانت في أنحاء العالم الإسلامي ، حركة دینیة تقوم على العودة إلى 
النقاش والجدل حول مسألة الوهابیة، أو ما یطلق علیه بالسفلیة بل في أحیان كثرجهة قد 

. السلفیة الأمریكیةسعودیة أو الالسلفیة أخرى نسمع مصطلح سلفیة علمیة ومرة نسمع

تشغل الفكر العربي في الوقت الراهن بما ما زالتقضیة الوهابیةالحركة إن قضیة 
لعربي، لواقع امرتبطة بافكریة وسیاسیة قضایا من خوض اأثارته الجماعات المنتسبة إلیه

التي أعطت لها هذه الجماعةالنهضة  العربیة تطرح خاصةمن طرف ةالشيء الذي أعاد قضی
ههابیة لا تتبع خط محمد عبدالنهوض بالمسلمین، فالسلفیة الو یهدف إلى رادیكالي الالطابع 

أن الوهابیة المقابل ترى السلفیةبینما فيولا حسن الثبا، لأنها تصفهم بالإسلام المزیف
النهضة لا تتم إلا وفق تصور إسلام یقوم على حرفیة القراءة بفهم سلف الأمة، هذا التصور 

في التیار السلفي انقساماتلاقى محاضرات من داخل الأمة الإسلامیة ذاتها، وأثار 
.النهضوي

ذا كان البعض یرى أن السل ٕ یة اتجاه فكري طبیعي في الفكر العربي جاء تلبیة فوا
ضد التوجه العثماني الرادیكالي يلطموحات العرب في النهضة والتقدم، وكرد فعل طبیع

یتهم لتفتیة مجرد مؤامرة غربیة على العرب والمسلمین فأن السلالآخر العربي، رأى البعض
یة في نظر هذا الاتجاه فمن الداخل، والعودة بالمسلمین إلى عهود الجاهلیة الأولى، فالسل

، الذي نرفعه إلى الإشكالي هو مجرد أداة من أدوات الغرب لتقسیم العالم العربي والسؤال 
:ةـــــــــمستوى الإشكالی



مقدمـــةال

ب

ات الغرب لإثارة الوهابیة كما یطلق علیها الخصوم مجرد أداة من أدو الحركة هل
الفتنة في داخل العلم الإسلامي أم یمكن اعتبار هذه الجماعة رد فعل إسلامي اتجاه التطرف 

تطویر : ة هيفیالعثماني في اتجاهات النهضة العربیة الحدیثة هل یمكن القول أن السل
وهل كان محمد ابن عبد الوهاب لأداة بید الغرب وبید بریطانیا للإسلام أم هدم من الداخل؟
. لضرب العثمانیین داخلیا ؟

: أهمیة البحث

: أسباب اختیار البحث

یندرج موضوع مذكرتنا تحت عنوان  أثر الحركة الوهابیة في العالم العربي اللإسلامیة الذي 
نسانیةو الفلسفیة  في تخصص یعتبر من أهم الموضوعات في كلیة العلوم الإجتماعیة والإ

الفلسفة ، ولقد ساهمنا في اختیار هذا الموضوع من أجل دراسته والتعرف على أهم 
الإصلاحات التي قامت بها هذه الحركة ، فهو موضوع ثري بمادته ومراجعه ویتناسب مع 

هو الواقع أي الحاضر والماضي فالسبب الأساسي الذي جعلنا نخاره ونقوم بدراسته وتحلیله
أنه موضوع له بعد إسلامي  إسلامي عربي سیاسي والذي دفعنا أكثر لاختیارنا هذا البحث 
أنه یتعلق بكتاب االله تعالى وسنة الرسول صلى االله علیه وسلم الذان هما من أجمل العلوم 
وأشملها و من أهم ماسعت إلیه هذه الدعوة هو أنها تعتبر مؤشر تحول في المجتمع العربي 

بما لها وبما علیها كونها قدساهمت في إیقاظ المسلمین والعرب من الخرافات الإسلامي
.    والبدع وكل ما یخالف الدین الإسلامي ومن أهم أهداف هذا البحث 

.  تبیان حقیقة الجماعة السلفیة الوهابیة -

یني في معرفة حقیقة الحركة الوهابیة والتمییز بین الحركة البعد  السیاسي أو البعد الد-
.إدیولوجیة الحركة 



مقدمـــةال

ج

ولهذا اعتمدنا على المنهج التحلیلي والتاریخي معا في دراستنا لهذا الموضوع ومن 
نقص المصادر ، ضیق الوقت ، تغییر : الصعوبات التي واجهناها في دراستنا لهذا البحث 

. الأستاذ المشرف عدة مرات أدى بنا إلى عدم إتمامنا بحث  كامل
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: تمهیـــد 
إلىذلك بهمأدىها شعوبل عقو وفيالإسلامیةالأمةفيدخول طابع الفساد منذ

وقوانینتقالیدبإتباعهموذلكوالسیاسیةالاجتماعیةمناحي الحیاة جمیعفيكاملتدهور
هيالدولةلان.الدولةفيإيالسیاسيالمجالفيخاصةوبینهمعادلةوغیرمناسبةغیر
أوالإصلاححركةظهرتالأساسهداوعلىالبلدفيالهدوءوالاستقراربتامینتقومالتي

النسیجفيتجدرتقدالسیاسيالإصلاحفكرةفان.المجتمعتغییراجلمنالسلفیةالدعوة
التيالسیاسیةوالحركاتالفلاسفةوالمفكرینمنالكثیروأنجبتالعربيالسیاسيالفكري
بعضشهدفقدومنه.الدولةوالمجتمعفيسیاسيإصلاحتحقیقاجلمنناضلت
تنویریةوحركةدینيطابعذاتتجدیدیةحركاتالعربيالوطنفيالفلاسفةوالمفكرین
البلادفيكانالذيالفسادوالخرافاتجمیعمنالمجتمعاتوالشعوبتجدیدفيساهمت

.الاجتماعيأوالاقتصاديأوالسیاسيالمجالفيسواء
سیطرةعلىفعلردودالمؤرخینوالباحثینعدهاالوهابیةأوالسلفیةالحركةهذهإن
علىجدیدةلیستالإصلاحكلمةو استغلالهمووفسادهمعجزهمعلىواحتجاجاالعثمانیین

فانوبالتالي،سورةمنأكثرفيالكریمالقرانفيذكرهاوردفقدالعربيالسیاسيالفكر
بظهوریبدألمقدیممفهومهوبلألسلاميالعربيالعقلفيجدیدالیسالإصلاحمفهوم

السیاسیةومضامینهأبعادهأنإذالماضيالقرنفيالإصلاحیةالتیاراتوالأفكار
آوالسیاسیةالتنمیةمثلالشائعةالمفاهیممنالكثیرفيمتضمنةالاجتماعیةووالاقتصادیة

منالوهابیةأوالسلفیةالحركةظهرتالأساسهذا، وعلىالتحولآوالتغییرآوالتحدیث
فلقدالوهابعبدبنمحمدالشیخیدعلىالحركةهدهظهرت، حیثالتغییراجل
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ظهرت حركة الشیخ محمد بن عبد الوهاب كحركة دینیه إصلاحیة في منطقة نجد من 
الثامن عشر كنتیجة طبیعیة لحالة التخلف والركود أواسط الجزیرة العربیة في أوائل القرن 

والانحطاط الذي وصلت إلیه الأمة والذي كان یلبس رداء الدین، فانتشر الجهل والخرافة 
والدجل والشعوذة وقارب المجتمع أن یصل إلى حالة هي أكثر شبها بالجاهلیة الأولي قبل 

.الإسلام

مع حركة الشیخ محمد بن عبد ومثل ظهور محمد بن سعود كزعیم سیاسي تزامنا
نقطة تحول في اتجاه ومسار هذه الحركة , الوهاب هذه التي اصطلح على تسمیتها بالوهابیة 

الإصلاحیة الدینیة التي جاءت من أجلة خاصة مع مبایعة ابن سعود للشیخ بن عبد الوهاب 
عیة دینیه هادفا في نفس الوقت إلى اكتساب شر , م1744لنشر دعوة هذا الأخیر في عام 

.لدولته الولیدة هذه في الوقت الذي یضمن فیها ابن عبد الوهاب حمایة سیاسیة لنشر دعوته

ومع استمرار هذا التحالف القائم بین الدولة السعودیة ممثلة بأسرة آل سعود والدعوة 
الوهابیة ممثلة بآل الشیخ الذین هم أحفاد لأبن عبد الوهاب فقد مثل انتكاسة لهذه الأخیرة

یرفعها مجرد أداة وورقة شرعیة وعصا غلیظةوارتدادا عما دعت إلیه وذلك لتحولها إلى
.ولو كانوا في من نفس هذه المدرسةالحاكم في وجهة خصومة السیاسیین

:و للتعرف أكثر على الحركة الوهابیة قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین كما یلي 

مــاهیة الحركة الوهابیة: المبحث الأول 

التیار الدین و الحركة الوهابیة: المبحث الثاني 
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مــاهیة الحركة الوهابیة : المبحث الأول 
العربیةالمجتمعاتفيومهمأساسيكعاملصلاحیةالاأوالسلفیةالدعوةهدهظهرتلقد
والقرانوالتوحیدإلىالدعوةوالخرافاتوالبدعنبدإلىتدعوكانتالوهابیةالحركةفان

اجلمنجاءتالوهابیةالدعوةهدهوالوهابعبدبنمحمدإلیهدعاماهداوالسنة
.ومبادئهاأهدافهاتحقیق

نشأة الوهابیة: المطلب الأول 
خلال القرن الثامن عشر نشأت الحركة الوهابیة الكثیر من المؤرخین ویتفق ان یتفق 

المسلمین متدهورة وكانوا یعانون من التخلف أحوالهذه الفترة كانت أنم حیث 1706حوالي 
برمتها عن الإسلاميالمجتمع أمراضمعالجة إلىظهور حركات دینیة تهدف إلىأدىوهذا 

الذي شیده الرسول والصحابة الأولالإسلاميوعقائد المجتمع أخلاقیاتأحیاءطریق 
بالتوازن الرائع بین حاجات الإنسان خلفاؤه الراشدون في المدینة على أسس قرآنیة اتسمت و 

وقد أصبح هذا المجتمع وتطلعاته الروحیة من ناحیة أخزى،المادیة والدنیویة من ناحیة
ورمزا یسعون إلى محاكاته عبر العصور الفاضل مثالا یاسر عقول المسلمین وعواطفهم،

.والأجیال
إصلاحوان ه،كان زعماء هذه الحركات یعتقدون بان من صلح دینه صلحت دنیت

جمع بینهما منذ نشوئه وان مشكلة المسلمین في الإسلامن السیاسة ،لأبإصلاحالدین كفیل 
أصیبتعالیم دینهم الذي تحضروا بواسطته ثم إلىالعصر الحدیث تتمثل في العودة 

.شیئا عن تعالیمهابتعدوا شیئا فأنبالوهن بعد الإسلاميالمجتمع 

18، ص دار السلام للطباعة والنشر،بیروت،لبنان،الدعوة الوهابیة وأثرها في الفكر الإسلامي:محمد كامل طاهر1
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العربیة وفي :انطلقت الدعوة الوهابیة من نجد في قلب شبه الجزیرة≪:مكان نشوئها
بیئتها نمت وظلت تصارع من اجل انتشار تعالیمها ولقد تمكنت في النهایة من تأسیس 

.≫بوجهها القرآني هي المملكة العربیة السعودیةدولة مستقلة متمیزة 
تخلفا،وان حیاتها الاقتصادیة والإسلامیةالبقاع العربیة أكثركانت هذه الجزیرة من 

و المرویة في الواحات لدى الحضر وتربیة المواشيالأراضيكانت ترتكز على زراعة 
وقد ترتب عن هذا الوضع نشوب خلافات متواصلة الجمال لدى بدو الصحاري والسهوب
فأثرت هذه الخلافات بدورها على الحیاة الاجتماعیة بسبب المراعي والصید والینابیع 

والاقتصادیة للجزیرة، فلم یكن یجمع بین مدونها وقراها أیة وحدة سیاسیة بل كانت تؤلف في 
.اثةمجموعها عدد من الأمارات الصغیرة لكل منها حالم بالور 

عقدت هذه العلاقات القبلیة المضطربة التركیب الاجتماعي لسكان الجزیرة وحجبت 
عنهم سبل التطور والاستقرار، وأدت إلى انتشار نظام الرق في المجتمعات الحضریة 

المتردیة، انتشار واسع والبدویة على حد سواء، رافق هذه الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة
، فكان لكل قبیلة والأولیاءوالأشجارالینابیع الأحجارالسكان كتقدیس للطقوس الوثنیة بین

1.الإیمانو الإسلاموقریة ومدینة عقائدها وطقوسها الخاصة بها، رغم اعتناقها 

الجاهلیة ظهر الشیخ محمد عبد الأحوالفي هذا المناخ المشبع بالجهل وفي هذه 
الأقطارالمتهالك في موطنه وفي الإسلاميالوهاب الذي بدا یستقصي ویدرس حالة المجتمع 

یكون أنیجب ، واستغرق في التفكیر فیما ورأىالتي زارها، فثار على كل ما شاهد الإسلامیة
العلاج الشافي لهذه الأوضاع، مسترشدا بثقافة قرآنیة عمیقة ممزوجة ببساطة الصحراء علیه 

والنهوض بهم لن یتم إلا بالعودة إلى ونقائها واستنتج في النهایة أن إصلاح أحوال المسلمین
الینابیع الأولى للعقیدة الإسلامیة التي نهل منها الرسول وصحابته، وكانت مصدرا لقوة 

.23المرجع السابق،ص : محمد كامل طاهر1
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المسلمین وعظمتهم، واستنادا إلى هذا الاقتناع انطلق ینشر أفكاره بین الناس ویدعوهم إلى 
.اعتناق عقیدة التوحید الإسلامي الصحیحة

:ابیةأصل تسمیة الوه
الموحدین لكن كثیرا من لقب أنفسهمیطلقون على الأمرالشیخ محمد في بادئ إتباعكان 

المسلمین المناوئین لهم ظنوا بان مؤسس الدعوة إنما أتى بمذهب إسلامي جدید، فسموه 
عبد الوهاب بن یخنتالوهابیة نسبة إلى والد مؤسسها العالم الفقیه السالمذهب الوهابي أو

سلیمان ال مشرف،وقد اخذ المؤرخون والباحثون الغربیون بهذه التسمیة التي انتشرت فیما بعد 
1.وأصبحت هي الشائعة

:محمد بن عبد الوهاب:مؤسس الدعوة
محمد بن عبد االله بن سلیمان بن علي بن محمد احمد بن الإسلاميهو الشیخ :هــــنسب

.راشد بن یزید بن محمد بن مشرف بن عمر من بني تمیم
 في بیت علم 17032ولد هذا العالم في بلدة العینیة سنة :ةـــالعلمیونشأتهمولده

تعلم 3كان فقیها قاضیا،وجده سلیمان كان مفتي بلاد نجد ورئیس علمائهافأبوهوشرف ودین 
الفقه، وكان أبیهعلى قرأالقران وحفظه قبل بلوغه عشر سنین،وكان حاد الفهم سریع الحفظ، 

.الإسلامرحمه االله في صغره كثیر المطالعة لكتب التفسیر والحدیث وكلام العلماء في ظل 
القاضي یحثه على طلب العلم فأبوهعلمیة، نشأةالشیخ محمد بن عبد الوهاب أنشاوهكذا 
، وكان یجلس بعض بأیدیهمطریق معرفته و مكتبة جده العلامة القاضي سلیمان إلىده ویرش
مشرف وغیرهم من طلاب العلم، وبیتهم في الغالب ملتقى طلاب العلم آلمن أقاربه

یتخلل اجتماعاتهم مناقشات أنوخواص الفقهاء سیما الوافدین باعتباره بیت القاضي، ولا بد 
.شیخ محمد بن عبد الوهابومباحث علمیة یحضرها ال

5-4: ه، ص1354مطبعة النهضة،القاهرة، اثر الدعوة الوهابیة في الإصلاح،: محمد حامد ألفقي1
.133م، ص1993، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، موسوعة عباقرة الإسلام: محمد أمین فرشوخ2
، مركز فجر الطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة إعانة المستفید بشرح كتاب التوحید: صالح بن فواز بن عبد االله الفوزان3

8:، ص2003مصر،
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الشیخ البیئة من حوله بواقعها، والناس في أبصرلقد : اثر البیئة في توجیه الشیخ علمیا
حیاتهم على الغالب في تناقص وتصادم، مع ما نشا علیه من علم وما عرفه من الحق على 

ومن خلال مطالعته لكتب المحققین من علماء السلف الصالح فما تعلمه في واد، وما أبیهید 
. أخر ذلك أن البیئة في بیئة جاهلیة بیئة خرافة وبدعةیلاحظه في الحیاة الیومیة في واد 

كتاب االله إلىو العودة الإصلاحإلىفعزم على محاربة الدع من الحیاة التي حوله، والدعوة 
.مما علق بهاالإسلامیةوسنة رسوله وتصفیة العقیدة 

مكة والمدینة إلىرحلة في طلب العلم، فرحل توجه الشیخ لل:رحلة الشیخ وطلبه للعلم
االله بن الشیخ عبد : والبصرة وغیرها طلبا للعلم، وتتلمذ على جمع كبیر من العلماء منهم

العجلوي، والشیخ عبد اللطیفإسماعیلشیخ فندي، والإبراهیم آل سیف والشیخ علي أ
.وغیرهم....العفالقي 

في التدریس فتعلم عنه علم أبوهولازمه إلیهاأسرتهحر یملأ بعد انتقال إلىثم توجه 
ابن تیمیة، والعلامة ابن القیم الإسلامشیخ :وعكف على كتب الشیخین. التفسیر والحدیث

الإمامینالدیني وكان لكتب هذین الإصلاحفزادته تلك الكتب علما ونورا وبصیرة وحب في 
وما الشیخ بثاقب نظره ما بنجد ورأىفي تكوین شخصیته العلمیة المتمیزة الأثراكبر 

لى القیام بالدعوة فصمم ع. من العقائد الضالة والعادات الفاسدةإلیهاالتي رحل بالأقطار
1.الإصلاحیة

كتاب : عدد من الكتب والرسائل وهيبتألیفقام الشیخ رحمة االله تعالى علیه : هـــــمؤلفات
، كتاب وأركانهاالثلاثة، كتاب شروط الصلاة الأصولالتوحید كتاب كشف الشبهات، كتاب 

النبوي، كتاب السیرة ، كتاب نصیحة المسلمین، الهدي الإسلام، كتاب فضل الأربعةالقواعد 
2.كتاب تفسیر لبعض سور القرآن

.10: ، ص1425، المنامة، البحرین، الوهابالحركة الإصلاحیة للشیخ مجد بن عبد : حسن القاري الحسیني-1
عنوان المجد في تاریخ نجد، تحقیق عبد الرحمان بن عبد اللطیف بن عبد االله آل الشیخ: عبد االله عثمان بن بشر-2
.19:، بیروت، ص3ط1ج
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1.م1792توفي الشیخ عام :وفاته

:أهداف الدعوة الوهابیة-2
إعلان دعوته إلىالحوافز الحقیقیة التي دفعت الشیخ محمد بن عبد الوهاب أن

من البدع والخرافات بجمع صورها الإسلامسبیلها، كانت الرغبة في تطهیر والجهاد في 
وأشكالها، وبث الروح الإسلامیة المستمدة مباشرة من القرآن الذي یعتبر المصدر الأساسي 

،ومحاربة التقلید الأصیلالتوحید القرآني إلىالكون والحیاة، والدعوةحول الإسلامیةللنظریة 
فتح باب الاجتهاد لتطویر الشرائع والمناهج الفلسفیة في فهم العقیدة، والتشدید علىوالتأویل

، وتطبیق مفاهیم العقیدة كما كانت في المجتمع الأساسیةدون المساس بقواعد الإسلامیة
مذهب من المذاهب لأيالذي بناه النبي وصحابته، وعدم التعصب الأولالإسلامي
یعة والدعوة بالمعروف والنهي غن المنكر كما توصي به الشر الأمرالمختلفة، تم الإسلامیة

تتشبها بالنبي وصحابته، هذه هي العناوین الرئیسیة لمبادئ الدعوة التقشف في العیش إلى
ومنابعه عندما كان المسلمون وحدة في الأصیلبصفاته الإسلامالوهابیة، وهي تحاكي 

ولقد تساءل الكثیر من الباحثین عن والأهدافالعقیدة، ووحدة في التفكیر ووحدة في القیم 
اءصفإلىخالصة الرجوع إصلاحیةحركة دینیة أنهاصفة هذه الدعوة، فرأى بعضهم 

الشرك والفساد وتصدت لجمیع أنواعلهذا السبب خاضت حربا ضد كل وأنهاالأولالإسلام
.الأخرىمن الدیانات إلیهالبدع التي انسابت 

سلخ نجد والبلاد العربیة عن إلىسیاسیة كانت تهدف حركة أنهاالأخرالبعض ورأى
قامةالعثمانیة الأخلاق ٕ من الدین وسیلة النقي اتخذت الإسلامدولة مستقلة فیها تحت رایة وا

.لتحقیق هذا الهدف
كافحت في هذین المیدانیین لأنهاوالأعرافمزیج من الدین بأنهالكن فریقا ثالثا قال 

.السلفيالإطارضمن الإسلامتقیم دولة، وتوجد نظاما مبینا على إنواستطاعت 

.11:، ص2001دار الإیمان، الإسكندریة،، شرح الأصول الثلاثة للشیخ محمد بن عبد الوهاب،محمد بن صالح-1
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هي مزیج من هذا كله فهي كما وصفها المستشرق الفرنسي إنماالدعوة الوهابیة أنوالواقع 
إلىتجدید في السیاسة والدین، فهي من ناحیة تهدف و إصلاحهنري لاووست حركة 

مجد المسلمین إرجاعترید أخرىي من ناحیة وتطهیره من البدع والفساد وهالإسلامإصلاح
ن وتوحید البلاد العربیة والقضاء على الخلافة العثمانیة، وكان لها في هذین المیدانییالأوائل

.اثر بالغ على نطاق العالم الإسلامي كله
:مراحل الدعوة-3

بها الدعوة الوهابیة المرحلة الدینیة نستطیع التمییز بین مرحلتین رئیسیتین مرت
.والمرحلة السیاسیة

الأصقاعالعلم في بعضمراكزإلىبعد عودة الشیخ من رحلته الطویلة : المرحلة الدینیة)أ
، دمشق، مصر استقر به المقام عند والده في بلدة الإحساءالحجاز، البصرة، الإسلامیة

فبدا یقیم متینةأسسه واستقرت على الدعوة قد نضجت في ذهنأفكارحریملاء وكانت 
ظهارحلقات التدریس لشرحها والتبشیر بها  ٕ أول، كان ولده وخرفانما علیه الناس من بدع وا

1.وأیدهاأفكارهمن بارك 

الدعوة جهارا واندفع فأعلنبعد وفاة والده وجده الشیخ محمد نفسه طلیقا من كل قید، 
الناس ویانجد، أنحاءتنتشر في جمیع أخبارهفأخذتمدهشة وجرأةیبشر بها بحماس بالغ 

خطبه ومواعظه فاقتنع إلىولزموا مجالسه لیستمعوا إلیهیتحدثون عن الدعوة باهتمام فاقبلوا 
.وتوقیراإعجاباعلیه علوم التفسیر والحدیث فازدادوا به یقرؤونبأفكاره وشرعوا كثیرون منهم 

فوضح . البعیدةوالأقطارالأمصارادئها لیسهل في كتاب یوضح مبإلىكانت الدعوة بحاجة 
الشرك والبدع والضلالات التي یمارسها أنواعفیه أوضحالذي "دالتوحی"الشیخ كتاب 

لتشوه تعالیمه ومعانیه، ثم الإسلامإلىطفیلیات دخلت بأنهاالمسلمون وحذر منها ووصفها 

.44المرجع السابق، ص،شرح الأصول الثلاثة للشیخ محمد بن عبد الوهابمحمد بن صالح، - 1
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اخذ یبعث الكتب والرسائل لنشر عقیدة التوحید الصحیحة، فوجد فیها من ناصره خاصة في 
.العینةأمیردعوته خلال هذه المرحلة عثمان بن معمر أزرمن أهموكان العینیة والدرعیة، 

أمضى الشیخ محمد في العینة قرابة الأربع سنوات نشر خلالها بعض آرائه التي 
تب رسائل كثیرة إلى خصومه یشرح لهم فیها عقیدته ویبین ضلالهم ضمنها كتاب التوحید، وك

بتطبیق آرائه حیث هدم قبة زید بن الخطاب وغیرها من القبب وقطع وجعلهم، وشرع الشیخ 
یفتكوا به لولا مساعدة رجال ابن معمر أنیعظمونها وكاد هؤلاء 1التي كان العامةالأشجار

في عملیة الهدم عاونهبان الشیخ ومن أهلهاتقد ضجت نجد لهذا الحادث المروع واع. له
إلىاقبلوا . أوهامهمفلما انقضت مدة ولم یتحقق شيء من . یصابوا بشرأنوالقطع لابد من 

فدمر كل ما كان في البلاد . وقد اغتنم هذه الفرصةبأفكارهامنوا أنبعد وأكرموهالشیخ 
. المقدسةالأشجارن فیها من والقباب وقطع ما كاالأوثانالخاضعة لابن معمر من 

تنادى رؤساء القبائل والبلدان الكبرى في نجد الأشجاربعد حادثة هدم القباب وقطع 
لان انتصارها معناه . للوقوف ضد مخاطر الدعوة الغربیة التي تهدد نفوذهم في مقر دارهم

بدأت تنتشر ة قد خاصة وان تعالیم الدعو أیدیهممن الأمورزمام وآفلاتسلطانهم، أفول
هؤلاء الناقمین سلیمان بن عریعر شیخ بني رأسوكان على ، الشعبیة بسرعة بین الأوساط

كبیر من العلماء ذوي النفوذ في نجد الذین تحجرت فریق أیدهقبائل نجد وقد أقوىخالد 
فانطلقوا یقاومون الدعوة وصاحبها ویوغرون صدور . والبدع بالخرفانامتلأتعقولهم بعد 

خ القبائل حقدا علیها ویسرون لهم بان انتصارهم معناه القضاء على نفوذهم وخروج مشای
مقاومتها والقضاء علیها إلىیبادروا أنعشائرهم وان من مصلحتهم ومصلحة نجد كلها أبناء

محمد على مغادرة تلك البلدة فكلن لهم لإجبارمیر العینیة أ، فعاموا لدىأمرهاقبل استفحال 
محمد بن سعود وتم الاتفاق بینهما أمیرهاالدرعیة حیث التقى إلىانتقل الشیخ ، و أرادواما 

2.وسمي هذا الاتفاق باتفاق الدرعیة

50:، صالدعوة الوهابیة وأثرها في الفكر الإسلامي الحدیث: محمد الظاهر- 1
.23-22:، صعنوان المجد في تاریخ نجد: عثمان بن بشر- 2
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لم یكن أر الشیخ مجهولا في الدرعیة بل كان له فیها الكثیر من :المرحلة السیاسیة)ب
واخذوا عنه وكان من بینهما ثنیان . الأنصار والأتباع ممن ترددوا على مجالسه في العینیة

عبد العزیز ثم الشیخ احمد بن الأكبرونجله ومشاري شقیق الأمیر محمد أمیر الدرعیة، 
.علیهضایفاالذي حل صاحب الدعوة ألعرینيسویلم 

قاموا الدرعیة وشقیقاه بمقدم الشیخ محمد أمیرعلم أنبعد : 1744اتفاق الدرعیة )ج
محمد حین دخوله الأمیرلشانه وتعظیما لقدره، وقد بادره أكرماألعرینيفي منزل بزیارته

فأجابهیل شیخ محمد ابشر ببلاد خیر من بلادك وابشر بالعز والمتعة : بالسلام وقال له
االله من تمسك بها وعمل بها إلاكلمة لا اله زهدهبالعز والتمكین أبشركوانأ"الشیخ محمد

إلىأولهممن الرسل إلیهمادعت وأولونصرها ملك بها البلاد والعباد وهي كلمة التوحید 
بصائرها عن طریق الحق والهدى وقد استباحوا أنت: ثم استطرد الشیخ قائلأخرهم

بعضهم بعض لأتفه الأسباب، وأرجو أن یمحو حیاة الجاهلیة یقتلإلىالمحرمات وعادوا 
ن شاء االله ستكون إماما یجتمع  ٕ االله على یدیك الكریمتین سطور الضلال من القلوب، وا

. المسلمون على ذریتك من بعدك، جعلك االله منار هداه
رسوله الذي لا یا شیخ إن هذا دین االله و : محمدالأمیروبعد برهنة من التفكیر أجابه 

یده الأمیروبعد ذلك بسط " شك فیه، وأبشر بالنصرة لك ولما أمرت به، والجهاد لمن التوحید
الحقیقیة، الإسلاموبایع الشیخ محمد على دین االله ورسوله والجهاد في سبیل نشر تعالیم 

ل معا على العموالأمیروالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهكذا تم الاتفاق بین الشیخ 
. 1من أجل نشر عقیدة التوحید ونصرتها

ولقد ترتب على اتفاق الدرعیة نتائج دینیة وسیاسة خطیرة أحدثت انقلابا جذریا في 
واستبدل نظام الحكم حیاة سكانها ومعتقداتهم، فأصبحت هذه البلدة المركز الرئیسي للدعوة، 

، یستمد شعائره من تعالیم القرآن والرسول، وأبطلت الضریبة إسلاميالعشائري فیها بحكم 

.51: المرجع السابق، ص،الوهابیة وأثرها في الفكر الإسلامي الحدیثالدعوة :محمد كامل ظاهر- 1
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والاستقرار بدلا من الأمن، وحلت الزكاة مكانها، وساد للأمیرالتي كان یدفعها السكان 
الفوضى، ونشطت حركة التعلیم غي البلدة نشاطا عظیما، فكان الشیخ محمد یتولى التدریس 

بتعلیم القراءة إتباعه، ویلزم كل فرد من ویشرف شخصیا على المدرسین، ویحارب الأمیة
.الناس على تنفیذ أوامر الدین ونواهیهعلو منزلته، ویحمل أووالكتابة مهما كان سنه 

كما حل الجهاد في سبیل االله مكان الغارات والغزوات العشائریة المدمرة، واقتلعت من 
ت مكانها المعتقدات الإسلامیة أذهان الناس وعواطفهم عادات وتقالید وثنیة ومزمنة، وغرس

.1الصحیحة بنقاوتها وطهارتها
سنة، وانتقلت السلطة إلى أیدي 90عن عمر یناهز 1792توفي الشیخ محمد عام 

.السعودیینالأمراء
تمكن الوهابیون في أواخر القرن الثامن عشر من تكوین : الوهابیة وانتشارها في الخلیج / د

عبد العزیز وساروا به نحو سواحل الخلیج الأمیروالمتحمسین بقیادة الأنصارجیش قوي من 
ى .م1803سنة الأخرىالعربي، فاحتلوا الكویت والبحرین وبعض المناطق 

في الوقت التي كانت فیه المعارك تدوم على الشواطئ الشرقیة : السیطرة على الحجاز/ هـ
ي نواحیها الغربیة للسیطرة على من الجزیرة، كان الوهابیون یخوضون معارك مظفرة  ف

وسیطروا على . 1802الحجاز، وقد استطاعوا بفضل تنظیمهم الدقیق أن یدخلوا مكة 
. الطائف وعسیر وكافة القبائل الحجازیة

بعد هذا الانتصار الساحق للوهابیین اتجهت أنظارهم نحو : سوریا والعراقانتشارها في / و
ر التركي، وضمهما إلى دولتهم الجدیدة، لمنهم فشلوا في سوریا والعراق لتحریرهما من العنص

.  أطراف الصحراء من جدیدإلىإحراز النصر على القوات التركیة، وارتدوا 
" ضروسا بقیادة لقد خاضت القوات المصریة حربا: القوات المصریة تقاتل الوهابیین/ ي

مكبدا إیاها خسائر بن محمد علي والي مصر ضد القوات الوهابیة في الشمال" طوسون

.7-6: ، صاثر الدعوة الوهابیة: محمد حامد الفقي- 1
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عبد االله تركت بموجبها والأمیرولقد عقدت معادة صلح بین محمد علي . م1815فادحة  
1.المصریةالإدارةیم في أیدي الوهابیین، بینما دخلت الحجاز تحت مصتنجد وال

أعادبعد عام واحد من توقیع معاهدة الصلح بین الطرفین :الأولىالقضاء على الوهابیة /ن
لمحمد علي، انقض الأكبرباشا، الابن إبراهیمالوهابیون تنظیم صفوفهم من جدید، لكن 

.الصحراء وشتت صفوفهم أعماقعلیهم بجملة كبیرة ولاحقهم في 
أشهرحول الدرعیة عاصمة الوهابیین استمر خمسة بدا حصار شدید1818وفي 

مرحلة وبدأتالأولىسقطت على یده ومع سقوط الدرعیة سقطت حصون الدولة الوهابیة 
.جدیدة من الكفاح الوهابي 

بلاده مع قسم إلىباشا، عاد إبراهیمبعد هذا النصر الذي حققه :الدولة الوهابیة الثانیة/ ق
ا وراءه الفوضى من جیشه للتحضیر لمغامرة عسكریة جدیدة في سوریا والجزر الیونانیة تارك

حتى عاد 1820حل عام أنناحیة من نواحي الجزیرة العربیة، وما والخراب والجوع في كل 
الوهابیون تنظیم صفوفهم بسرعة وهاجموا الدرعیة في محاولة لطرد المصریین منها لكنهم 

وطردوا تركي فاستعادوا الدرعیةالأمیرفشلوا، وفي العام التالي قاموا بانتفاضة جدیدة بقیادة 
إلىونظرا للخراب الذي حل بهذه المدینة نقل الوهابیون عاصمتهم . العامل المصري منها

نجد أنحاءمدینة الریاض المحصنة تحصینا جیدا ثم بدؤوا بمهاجمة المصریین في شتى 
حتى كانت نجد كلها1830إن حل عام الجلاء عن مناطق كثیرة فیها وما إلىواضطروا 

عبد العزیز الأمیرقلب الجزیرة بقیادة إخضاعواستطاع الوهابیون . همتقریبا تحت سیطرت
2.وصار یعرف باسم ملك الحجاز ونجد وملحقاتها

. المملكة العربیة السعودیةعلى دولته التسمیة الحالیة أطلق1932وفي عام 

.9المرجع السابق، ص، اثر الدعوة الوهابیة، محمد حامد الفقي - 1

.58-57: ، صالدعوة الوهابیة:محمد ظاهر- 2
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:الفكر الدیني عند الوهابیین/ 4
وتفسیرها الإسلاماعتمدوا والعقل في دراسة عقائد أنهممن المشهورین عن المعتزلة 

منهج الفكر الیوناني المسیطر یومئذ وقد احدث هذا المنهج انقلابا جذریا في تأثیرتحت 
بأعداءوأدىعام، مأتيمن أكثرإلىومفاهیمه خلال فترة تمتد الإسلامياتجاهات الفكر 

نفس المنهج للرد علیهم وعندما جاء تباعإإلىوغیرهم 3الماتریدیةو2كالاشاعرة1المعتزلة
ابن حنبل قالوا بان النمط من التفكیر قد أجمدالأمامرأسهمالرعیل الثاني من السلفیین وعلى 

معارضة هذا إلىعن مقاصدها، فدعوا وأبعدهاضررا شدیدا وشوه تعالیمه بالإسلاماضر 
تأخذالرسول والصحابة، فلا أیامعلیه ما كانتإلىوالإیمانالاتجاه والعودة بمفاهیم العقیدة 

وان تعذر . اللغةبأسالیبحاولوا فهمه الآیاتمن القران والسنة وما اشتبه علیهم من إلا
صدام عنیف أولاالله مخافة لوقوع في الضلال كان هذا الموقف إلىالأمرتوقفوا وفوضوا 

تدقیق النظر الفلسفي، وبین إلىالقرآنیةالمفاهیم بإخضاعالمنهج العقلي القائل أصحاببین 
لتخریبها الإسلامیةالتیار المحافظ الذي هاجم الفلسفة واعتبرها عنصرا غریبا داخل العقیدة 

، احمد بن حنبل وابن تیمیة الإسلاميوخیر من هذا الاتجاه في تاریخ الفكر . من الداخل
وظهر . كلهالإسلاميیخ الصراع قائما بین هذین الاتجاهین عبر التار وقدا ستمرالحراني، 

.بقوة في حركة النهضة العربیة خلال القرن التاسع عشر
بقي السلفیون بدون منهج یجمعهم حتى جاء ابن تیمیة في القرن الثالث عشر میلادي 

أربعةإلىالإسلامیة، وقسم طرق العلماء في فهم العقائد أسسهافنسق منا هجم ووضع 
: أقسام

فرقة إسلامیة تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري رحمة االله علیه، وتنتهج أسلوب الكلام في تقریر العقائد والرد : الاشاعرة-1
.على المخالفین

فرقة إسلامیة تنتسب إلى واصل بن عطاء تمیزت بتقدیم العقل ومن أسمائها القدریة، ألوعیدي، سمو : المعتزلة -2
.صريبالمعتزلة لاعتزال مؤسسها الحسن الب

مدرسة فكریة إسلامیة تمثل إتباع أبو منصور الماتریدي وهي إحدى فرق كلامیة ضمن الإسلام السني : الماتریدیة -3
انظر حنا الفاخوري، خلیل الجبر، تاریخ الفلسفة العربیة : التقلیدي یتبع الكثیر من علماء المارتدیة الفقهي الحنفي للمزید

.1993، دار الجبل، بیروت، 14
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أن القرآن جاء بالطریقة الخطابیة والمقدمات الاقناعیة التي تقنع یقولون ب:الفلاسفة-1
. الجمهور، ولا تقنع الفلاسفة، لأنهم أهل برهان یقین، ولان العقائد لا تفهم إلا بالبرهان والیقین

وهؤلاء یقدمون القضایا العقلیة قبل النظر في الآیات القرآنیة، فهم یأخذون : المتكلمون-2
المباشر وغیر المباشر ولكنهم یقدمون النظر العقلي على الدلال القرآني، . بنوعي الاستدلال

. فیؤولون القران على مقتضى العقل، ولكنهم لا یخرجون عن عقائده
فتؤمن بها وبأدلتها تعبیرها هادیة : ن من العقائدطائفة من العلماء تنظر إلى ما في القرا-3

ومرشدة للعقل دون أن یتخذ مضمونها مقدمة للاستنباط العقلي، وتستعین هذه الطائفة بالعقل 
1).الماتریدي(أحیانا لتبرهن عل عقائد القران، وهذه الطائفة هم 

عقائد وأدلة، ولكنهم یستعینون بالأدلة العقلیة، بجوار : فریق من العلماء یؤمنون بالقرآن-4
بأن : بعد أن عرض بن تیمیة هذه المناهج الأربعة، قال. الأدلة القرآنیة، ومن هؤلاء الاشاعرة

منهج السلفیین لیس واحد منهم، فهم لا یؤمنون بالعقل، لأنه یظل ویعتقدون بان القران وحي 
قة، ویجب ألا یفسر خارج هذا النطاق، واستنادا إلى هذا الهي انزل على النبي وحقائقه مطل

المعتقد هاجموا المنهج العقلي في شرح العقیدة، وقالوا بأنه مستحدث في الإسلام ولم یمارسه 
. أي احد من الصحابة والتابعین، فلو كان هذا المنهج ضرورة لابد منها لفهم تعالیم الإسلام

ى فهم صحیح لها وهذا مستحیل، وقول مرفوض جملة فمعنى ذلك ناهل السلف لم یكونوا عل
بان مصدر كافة الحقائق الدینیة في الإسلام هو القران ثم السنة : " وتفصیلا، ویقولون أیضا

وقد شهدت . فما یقرره القرى وما تشرحه السنة هو الحقیقة بعینها ولا یمكن ردها". المبینة له
أي الجیل الأول من فقهاء المسلمین ومفكریهم، . هذه السنة لرواتها من الصحابة والتابعین

برجاحة العقل وسعة الأفق مما جعل ما وضعوه م حلول للقضایا الدینیة التي تهم المجتمع 
الإسلامي في كل زمان ومكان، جدیرة بالثقة المطلقة التي لا یرقى إلیها الشك أو التجریح، 

فأما العقل فلا . حق المذمة والنكرانوكل رأي في العقیدة یخالف رأیهم، إنما هو بدعة تست

.، المرجع السابقحنا الفاخوري، خلیل الجبر: أنظر- 1



مدخل إلى الحركة الوهابیة: الفصل الأول 

19

سلطان له في تأویل القران وتفسیره أو تخریجه إلا بقدر الذي تؤدي إلیه العبارات، وما 
ذا كان للعقل من سلطان، فهو في التصدیق وتقریب المنقول من  ٕ تضافرت علیه الأخبار، وا

اكما ومقررا ومؤیدا، المعقول ورفع التعارض والتنافر بینهما، أي أن یكون شاهدا ولیس ح
.1ولیس ناقصا ورافضا، ویكون موضحا لما اشتمل علیه القران من الأدلة

واستنادا إلى هذا المنهج، فهم السلفیون الإیمان ودرسوا التوحید والصفات والآیات 
المتشابهات، وأفعال الإنسان، وقضیة خلق القران، وسنجد أن أصول الفكر الوهابي یمتد إلى 

.هذا المنهج
ومن الجدیر بالذكر أن الوهابیین یعترفون بكتب السنة التي جمعها علماء القرن الثالث 

صحیح ( الصحیحان: الهجري، كمرجع مجزوم بها السنة، ویأتي في المقام الأول منها
. ، ثم سنن أبي داوود والنسائي، والترمیذي وبن ماجه)البخاري وصحیح مسلم

لتي تحتوي عادات المدینة، بالاحترام في هذا وتخص كتب الإمام مالك بن انس ا
.المجال وخاصة الموطأ

: اسس الفكر العقائدي السلفي -5
" عقیدة الشیخ محمد عبد الوهاب كعقیدة السلف الصالح، على ما كان غلیه وسول االله 

وأصحابه التابعین، والأئمة المهتدون، وسائر أهل السنن وأمثالهم ممن " صلى االله علیه وسلم
فلیس له مذهب خاص، ولا طریقة " كتقي الدین بن تیمیة وبن القیم" عهم من أهل الفقهتب

. خاصة، بل هو طریقة السلف الصالح
یقول الشیخ محمد عبد الوهاب تقریرا للركن الأول من أركان الإیمان :أركان الإیمان*

واعتقاد بالجنان، ومحله بالجماع السلف القلب والجوارح جمیعا، كما ذكر االله تعالى في سورة 
الأنفال وغیرها، والإیمان الذي في القلب والذي في الجوارح یزید وینقص بضدها، وهو؟؟؟؟ 

وأدناها إماطة الأذى عن الطریق، والحیاء " أن لا اله إلا االله"وسبعون شعبة أعلاه شهادة 

. 316-315: ، ص)د ت( ، دار الفكر العربي، القاهرة، )د ط(.، ابن تیمیة وعصره آراؤه الفقهیةمحمد ابو زهرة-1
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أن تؤمن باالله وملائكته، وكتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن : شعبة من الإیمان، وأركانه ستة
. القضاء والقد

والإیمان باالله هو الإله المعبود وحده دون سواه وتخلص جمیع أنواع العبادة كلها الله، 
. ن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص وتولیهم، وتبغیض أهل الشرك وتعادیهموتنفیها ع

والبحث عن مسائل التوحید وتعلمها فرض لازم على العالم والجاهل، الذكر والأنثى وهو 
1توحید الربوبیة، وتوحید الألوهیة، توحید الأسماء والصفات: ثلاثة أنواع

الشیخ عقیدته في الركن الثاني من أركان الإیمان یذكر:الإیمان بالملائكة المكرمین*
أي خلق ( من سادات الملائكة جبریل علیه السلام، وهو شدید القوى، وذو المرة:" فیقول

وله مكانة ومنزلو رفیعة عند ذي العرش مجید، ، وله قوة وبأس شدید،)حسن وبهاء وسناء
السفیر بین االله ورسله، ومن وهو مطلع في الملأ الأعلى، ذو أمانة عظیمة ولهذا كان 

سادتهم میكائیل علیه السلام، وهو موكل بالقطر والنبات، ومن سادتهم إسرافیل، وهو احد 
حملة العرش، وهو ینفخ في الصور، ومنهم سكان السموات السبع یعمرونها عبادة دائمة لیلا 

". ونهارا
بشرین ومنذرین، فأولهم نوح أرسل االله جمیع الرسل م:" یقول الشیخ: أنبیاء االله ورسله* 

وكل أمة بعث االله إلیها رسولا من نوح إلى " صلى االله علیه وسلم" علیه السلام وآخرهم محمد
. 2"محمد یأمرهم بعبادة االله وحده وینهاهم عن عباده الطاغوت

یذكر الشیخ محمد عبد الوهاب ما یعتقد في كلام االله تعالى ، والمعجزة الخالدة : في القرآن* 
لیه یعود وأنه :" القرآن الكریم فیقول ٕ واعتقد أن القرآن كلام االله منزل غیر مخلوق، منه بدأ وا

".  صلى االله علیه وسلم"تكلم به حقیقة وأنزله على عبده ورسوله، وسفیره وبین عباد محمد 

.28:، المرجع السابق، صالحركة الإصلاحیة للشیخ محمد عبد الوهابحسن القاضي الحسني، -1
.  16: ص،المرجع السابق، شرح الأصول الثلاثة محمد عبد الوهاب،العثیمینمحمد بن صالح -2
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یذكر الشیخ محمد عبد الوهاب ما یعتقد في البحث والنشور، وحكم من : البعث والنشور* 
والناس إذا ماتوا یبعثون وبعد البعث محاسبون ومجزیون ب؟أعمالهم ومن كذب :" ینكره فیقول
. 1بالبعث كفر

یذكر الشیخ محمد عبد الوهاب عقیدته في الركن السادس من أركان : القضاء والقدر* 
من بأن االله فعال لما یرید، ولا یكون شيء إلا بإرادته ولا یخرج شیئا من وأو :" الإیمان فیقول

مشیئته، ولیس شیئا في العالم یخرج عن تقدیره ولا عن تدبیره، ولا یتجاوز ما خط له في 
". اللوح المسطور

في عقیدته عن أصحاب رسول یذكر الشیخ ": صلى االله علیه وسلم"صحابة رسول االله * 
خاتم النبیین والمرسلین، ولا یصح " صلى االله علیه وسلم""أومن بأن نبینا محمدو :" االله فیقول

بكر الصدیق ثم عمر إیمان عبد حي یؤمن برسالته ویشهد بنبوته، وأن أفضل أمته أبو
الفاروق، ثم عثمان ذو النورین، ثم علي المرتضي، ثم بقیة العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل 

ثم سائر الصحابة رضي االله عنهم، وأتولى أصحاب رسول االله الشجرة أهل بیعة الرضوان، 
وأذكر محاسنهم وأستغفر لهم وأكف عن مساوئهم وأسكت عما شجر " صلى االله علیه وسلم"

. بینهم أعتقد فضلهم
وقد أوجب : فیقول" كما یذكر الشیخ في آل بیت الرسول صلى االله علیه وسلم:بیت النبوة*

على الناس حقوقا فلا یجوز لمسلم أن یسقط حقهم ویظن أنه من االله لأهل بیت رسول االله
التوحید، بل هو من الغلو، ونحن ما أنكرنا إلا إكرامهم لأجل إدعاء الألوهیة أو إكرام المدعي 

.لذلك
وأقر بكرامات الأولیاء وما لهم من المكاشفات، إلا أنهم لا یستحقون : أولیاء االله وكرامتهم* 

شیئا، ولا یطلب منهم ما لا یقدر علیه إلا االله، ولا یحدد كرامات الأولیاء من حق االله تعالى 
. إلا أهل البدع والضلال

. 116: ، ص1991مكتبة الطرفین، الطائف، . الأـصول الثلاثةمجمد عبد الوهاب، -1



مدخل إلى الحركة الوهابیة: الفصل الأول 

22

ونحن تعلم بالضرورة أن النبي لم یشرع لأمته أن یدعو أحد من : یقول: القبور وأحكامها* 
الشرك بل نهى عن هذه الأمور كلها وذلك من الأموات لا الأنبیاء ولا الصالحین، ولا غیرهم،

.الأكبر الذي جرمه االله ورسوله
أما بناء القباب على القبر فیجب هدمها ولا علم لي أنه یصل إلى الشرك الأكبر، 
وكذلك الصلاة عنده وقصده لأجل الدعاء، فكذلك لا علم لي أنه یصل إلى ذلك، ولكن هذه 

. الأمور من أسباب حدوث الشرك
.  1وأما النذر له، أي للمیت أو القبر ودعاؤه والخضوع له فهو من الشرك الأكبر

: ادر العقائدیة الوهابیةـــالمص-6
: أما المصادر الشرعیة عندهم فأربعة

یتألف من سننه آلاف ومائتین وستة وثلاثین آیة، وهو الكتاب المقدس عند : رآنــــالق:أولا
. تتفرع عنه بقیة المصادرالمسلمین، والأصل الأول الذي

.وال والأحكام والأعمال التشریعیةوهي الأق:ة النبویةـــالسن: ثانیا
هو الرأي الاجتماعي الذي یصدر عن علماء الشریعة الإسلامیة في كل : الإجماع: ثالثا

. زمان ومكان تحت إرشاد القواعد والمبادئ العامة في القرآن والسنة وتطبیقاتها التفصیلیة
الاجتهاد عند الوهابیین هو المصدر الرابع للشرعیة الإسلامیة بعد القرآن : الاجتهاد: رابعا

والسنة والاجتماع، وهو یعني الرأي الشخصي الذي یصدره أحد علماء الشریعة في زمان 
ومكان ما حول قضیة لا نص علیها في القرآن والسنة، فهما لم یبینا الحكم في مسألة من 

بل وضع قواعد عامة للسلوك الإنساني، وترك للعلماء الحریة في فهمها . مسائل الحیاة
أما الهدف منه والاجتهاد یخضع إلى ذلك، ویسمى أحیانا الرأي أو القیاس،. والاستنباط منها

فهو ذلك،ویسمى أحیانا الرأي أو العقل أو القیاس، أما الهدف منه فهو استیعاب التطورات 
والأمكنة على أسس من الأخلاقیات القرآنیة السامیة التي الحادثة في مختلف العصور

. 36: ص، المرجع السابق، ، الحركة الإصلاحیة للشیخ محمد عبد الوهابالحسن القاري-1



مدخل إلى الحركة الوهابیة: الفصل الأول 

23

تقتضي في النهایة إلى تحقیق السعادة للمسلمین وللجنس البشري بأسره، ولهذا عدة 
العقل الساهر على نمو الشریعة الإسلامیة " جولد تسیر"المستشرق المجري المعروف أجناس 
.جمود في طبیعتهاوتهمة ال.1وازدهارها الذي یدفع العقم في قواعدها

والواقع أن الاجتهاد أصبح ضرورة لابد منا بعد خروج العرب المسلمین من الصحراء 
واحتكارهم بأمم وشعوب كثیرة تخلق حضارتها وبیئتها وتقالیدها وأفكارها ،عما ألفوه من أنماط 

منهم والأعاجم إلى وهذا ما دفع بالرعیل الأول من فقهاء المسلمین العرب .الحیاة ومفاهیمها 
وضع أسس تشریعیة إضافیة للحیاة الإسلامیة الجدیدة، التي لم یرد فیها نص على أحكامها 
سواء في القرآن أو السنة، ومنذ منتصف القرن الأول حتى أوائل القرن الرابع الهجري ظهر 

من ما لا یقل عن تسع عشرة مدرسة من مدارس الفقه والرأي الشرعي في الإسلام، فتكون 
هذه الجهود التشریعیة الرائعة التي قامت على مبدأ الاجتهاد، تراث ضخم من الفكر الحقوقي 

.2في النادر الذي یتمثل في المذاهب الإسلامیة المعروفة

.  74ص، المرجع السابق، ابیة وأثارها في الفكر الإسلاميالدعوة الوه.:محمد كامل ظاهر-1
. 76: المرجع نفسه، ص،الدعوة الوهابیة وأثارها في الفكر الإسلامي.:محمد كامل ظاهر-2
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:تمهید
احد المصطلحات التي اشتهرت بها هذه الجماعة " الوهابیة " یعتبر مصطلح 

على حركة إسلامیة سیاسیة قامت في منطقة نجد وسط أطلق، فهو مصطلح الإسلامیة
م على بن عبد الوهاب و محمد بن مسعود لنشر 12القرن أواخرشبه الجزیرة العربیة في 

الدعوة السلفیة ، حیث یذكر الكثیر من المفكرین ان لقب الوهابیة لم یختاره هذه الجماعة 
، و اللقب الذي یرضوه و یتسمون به هو "من قبل خصومهم أطلق"إنماو لأنفسهمالسلفیة 

".الدعوة السلفیة "و دعوتهم " السلفیون " 
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و منه فان هذه الفرقة الدینیة تفضل اسم السلفیة و یمكن ان نستخلص مبادئ هذه 
:یليماالإسلامیةالفرقة 

مذهب دیني اسلامي یتمحور في مجال الدین الاسلامي یشیر الى القران الكریم و السنة -1
.النبویة 

.تعمل الدعوة الوهابیة محاربة الشرك و البدع و الخرافات الراسخة في عقول الشعوب -2
.تستخدم الحوار و الرسائل الدینیة في نشر دعوتها-3
.الاعتماد على اثار السلف الصالح و انكر تقلید غیر المذاهب -4
1.نادى محمد بن عبد الوهاب بالجهاد المشروع في سبیل االله -5

و لكي نعرف ماهیة هذا المذهب .نشر عقیدة التوحید الخالصة لوجه االله فقط لهذا یجب 
نستند على قول الادیب المصري الذي اعطى رایه في هذه الدعوى السلفیة او الدعوى 

قلت ان هذا المذهب جدید و قدیم معا ، و الواقع انه جدید بالنسبة الى المعاصرین " الوهابیة 
،لانه لیس الا الدعوى القومیة الى الإسلام الخالص النقي و لكن قدیم في حقیقة الامر

المطهر من كل شوائب الشرك و الوثنیة ، هو الدعوة الى الإسلام كما جاء به النبي خالصا 
2"و الناسالله وحده ملقیا كل واسطة بین االله

:المصادر الفكریة للدعوة السلفیة : المبحث الأول 
: الفیلسوف لا یكتفي فقط بالتحلیل التاریخي بل یستند على التحلیل الفلسفي ، و نتساؤل ان

نستند على .هل یا ترى المذهب الوهابي او الدعوة السلفیة كما تطلقه الجماعة على نفسها 
الاسلامي ؟ اما ان افكارها ماخوذة من المصادر العربیة و الواقعافكار اجنبیة غریبة عن

العدد الاول السنة الاولى –مجلة البحوث الاسلامیة –صلاح الدیني في القرن الثاني عشرحركة الاعبد االله الخیاط ، 1-
140- 137ه ص 395رجب و شعبان و رمضان سنة 

.90ص ) 1958(المجلة التاریخیة المصریة المجلد السابع ،الدیني السلفيدعوى الحركات الاصلاح،صلاح عقاد2-



الشیخ محمد بن عبد الوهابمبادئالفصل الثاني                              

27

ة و اذا كانت هذه تحدد لمحاربة الشرك و البدع و الفتنة و الخرافات ، فما هو الإسلامی
1مرجعها الأساسي و المهم في ذلك؟

.و منه فان اغلب الباحثین والدارسین لهذه الدعوة السلفیة تمحوروا في ثلاثة مصادر هامة
:القران الكریم-1

مصدر الاول للتشریع الاسلامي ان هذه الدعوة السلفیة اعتمدت على اهم مصدر ، و هو ال
هذا ، لمحاربة الشرك و البدع و الخرافات حیث یرى الشیخ محمد بن عبد الوهاب ان 

.المصدر الذي یعتمد علیه لمحاربة كل ما یسمى الدین الاسلامي
و یظهر اهتمام صاحب الدعوة السلفیة محمد بن عبد الوهاب بالقران الكریم و تحذیره لكتاب 

عن طریق سرده لآیات من القران الكریم لكي تؤید آراءه  و لقد جاء في كتابه هذا االله تعالى 
و لكي یبین الشیخ " الوصیة بكتاب االله"یعتقد فیه فصل بعنوان " اصول الایمان "باسم 

و اعتقد ان القران الكریم " حیث یقول،القصیمأهلإلىاعتقاده في القران الكریم في رسالته 
و منه بدا و الیه یعود و انه تكلم به حقیقة و انزله على عبده .یر مخلوق كلام االله منزل غ

2.رسوله و امینه على وحیه و سفیره بینه و بین عباده نبینا محمد صلى االله علیه و سلم 

:السنة النبویة -2
الشیخ محمد بن عبد و من اهم مصادر الدعوة السلفیة نجد مصدر السنة النبویة ، حیث ان

الوهاب اهتم منذ صغره بدراسة القران الكریم و حفظه ، كذلك اهتم بدراسة الأحادیث النبویة 
، حیث ان السنة النبویة تعتبر المصدر اثاني للتشریع الاسلامي ، و في مؤلفات الشیخ و 

نها باحادیث علماء الدعوة لا یكادون یذكرون ایات القران الكریم الا و یقارنو اتباعه من 
" یعتقد الشیخ فصلا بعنوان) اصول الایمان (الرسول صلى االله علیه و سلم ، و في كتاب 

"على لزوم السنة –صلى االله علیه و سلم –تحریضه 

.22، صعبد االله یوسف الشبل ، المرجع السابق1-
.رسالة الى اهل القصیم: محمد بن عبد الوهاب 2-
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و لهذا قرر علماء الدعوة ما قاله الامام مالك بان كل شيء یؤخذ بقوله و یترك اي كل اقوال 
–صلى االله علیه و سلم –زیادته الا قول النبي و كلام الاخرین یتغیر بحذف كلام او

:اثار السلف الصالح -3
الى جانب القران و السنة النبویة یوجد هنالك مصدر ثالث هام و مثیر الى جانب المصدرین 

السلف الصالح ، ومنه فان ، و هو المتمثل في اثارالاخرین من افكار السلفیة او الوهابیة 
الشیخ محمد بن عبد الوهاب و اتباعه من علماء الدعوة فلقد اهتموا بالآثار السلفیة 

احمد بن حنبل ، و احمد بن : ( الصحیحة ، و خاصة الأئمة الأربعة المشهورین و هم 
)تیمیة ، و محمد بن القیم

من علماء أتباعهالوهاب و فان الباحث كثیرا ما یجد في مؤلفات الشیخ محمد بن عبد 
.أقولا لهؤلاء الأئمة و غیرهم مسرودة في مؤلفاتهم و رسائلهم لتأیید ما برودته من أراءالدعوة 

) ه241-ه164(الإمام احمد بن حنبل *
تاثر الشیخ محمد بن عبد الوهاب بالامام احمد بن حنبل ، حیث ان مذهب احمد بن حنبل 

لدین ، كان اسبق المذاهب الى الاجتهاد و التحلیق في سماء اشد المذاهب انكارا للبدع في ا
1.وقد تاثر الشیخ محمد بن عبد الوهاب بهذا كله . الكتاب و السنة 

)728-661(شیخ الاسلام احمد بن تیمیة *
بهم محمد بن عبد الوهاب ، و منه فانه اهتم اهتماما بارزا یعتبر من اهم الائمة الذین تاثر 

و تاثر تاثرا كبیرا باراء ابن تیمیة ، اذ ان ابن تیمیة كان . سلام ابن تیمیة بمؤلفات شیخ الا
یعتبر حنبلیا معجبا باحمد بن حنبل محاربا للتقلید وانواع البدع و الشركیات ، كما هاجم ابن 
تیمیة الصوفیة و الفلسفیة الیونانیة المنحرفین و التقید بالكتاب و السنة و اقوال السلف 

2.ما فعل محمد بن عبد الوهاب الصالح ، ك

49مرجع سابق ص : سلیمان بن سمعان 1-
.188مرجع سابق ص : درویش و كمال السید 1انظر ابن الیم زاد المعاد في هدى خیر العباد ج2-
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حیث یعتبر من اهم و اشهر تلامیذ شیخ ). ه731-ه 691(محمد بن القیم الجوزیة *
1تاثر به الشیخ محمد عبد الوهاب في زهده و روعه الاسلام ابن تیمیة ، فلقد 

حیث یقول الشیخ عبد االله . من ناحیة و محاربة انواع البدع و الشركیات من ناحیة اخرى
اما ما )ابن تیمیة (و عندما ان الامام ابن القیم و شیخه " بن الشیخ محمد بن عبد الوهاب 

2"حق من اهل السنة و كتبهم عندنا من اعز الكتب 

:تساؤل حول طبیعة الدعوة: المطلب الأول 
لسلفیة منهم من یردها الى اختلفت اراء المؤرخین و المفكرین الفلاسفة حول حقیقة الدعوى ا

العامل السیاسي و بین من یرجعها الى العامل الدیني ام للامرین معا ، و لكن نحن من 
منطلق فلسفي لابد ان نحلل كل من الرایین لنصل الى الحقیقة الفلسفیة المصمة في حقیقة و 

.طبیعة الدعوة 
و تره الى الجانب حقیقة الدعوة نرجع یرون بعض المفكرین و الفلاسفة ان: سبب دیني-ا

الدیني ، حیث ان الاثر الذي تركته الدعوة في مجال الاصلاح الدیني حیث دعت منذ باكورة 
ظهورها الى ابتعاد المسلمین عما لحق بإسلامهم من شوائب الشرك و البدع و الخرافات و 

لاح المجتمع العربي و التي كادت ان تشوه معالم الاسلام ، فابانت بدعوتها من اجل اص
3.الاسلامي من كل هذه البدع 

:سبب سیاسي - ب
یوجد الكثیر من الاراء و الاقوال التي ترجع اصول هذه الحركة الى دافع سیاسي اي ان 

وسیلة لتحقیق طموحاتها السیاسیة ، و منه فانهم یرون ان الواجهة الدین لم یكن سوى 
اسلامي متكامل في ظل دولة اسلامیة تؤمن بالاسلام السیاسیة للدعوة من اقامة مجتمع 

.12- 11الوهاب كتاب التوحید الذي هو حق االله على العبید ص ن عبدمحمد ب1-
)م75یولیو (مجلة الخفجي العدد الرابع المجلد الخامس . الوهابیة او الكفاح ضد الوثنیة الجدبدة : مناف منصور 2-
اشتملت مبادئها كثیرا من . ومنه فان دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب قد تركت بجانب ذلك كله اثرا سیاسیا اخر 3-

یة على الرغم من ان هذه الاراء متاثرة الى حد كبیر بكتاب السیاسة الشرعیة في اصلاح الراعي  و الرعو الاراء السیاسیة 
.الشیخ الاسلام ابن تیمیة
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عقیدة و شریعة و منبع حیاة ، و في اعتقدنا انه من الخطا اعتبار هدف الدعوة السیاسي 
اقامة دولة منفصلة عن دولة  الخلافة العثمانیة بقدر ما یمكن اصلاح تلك الدولة و المجتمع 

1.هاالاسلامي الذي یعیش في ظل

نجد و خاصة اؤلئك الذین هات كثیرة في تسویة مبادئ الدعوة السلفیة في و لقد اشتركت ج
حیث ان الانجلیز كان ) اشراف مكة (اصطدموا بحركة الدعوة السلفیة مناول ظهورها مثل 

.لهم نصیب في ذلك 
و بهذا ندرك ان الاصلاح الذي نادت به الدعوة لم یكن الغرض منه دینیا كما زعم بعض 

فكرین ، حقیقة ان الدعوة اهتمت بالاصلاح الدیني اكثر اهتماما بالاصلاح الباحثین و الم
وفق كل هذه الاراء فان اصلاح العقیدة الاسلامیة في نفوس المجتمع الاسلامي . السیاسي 

2.اساس كل اصلاح ینفع المجتمع 

كل اساسو فوق هذا و ذاك فان اصلاح العقیدة الاسلامیة في نفوس المجتمع الاسلامي 
نره على اؤلئك الباحثین الاخرین الذین ینقدون و یعلقون 3اصلاح ، و من هنا نستطیع ان 

، 4على الدعوة السلفیة فنجد عدم الاهتمام بالتقدم الحضاري الذي یشهده العالم وقت ظهورها 
لا تتنافى مع التقدم الحضاري النافع اذا سار و مدى . فبادئ الدعوة تبعا للاسلام الحق 

ان و السنة النبویة و اثار السلف الصالحین و لعل الظروف الصعبة التي احاطت القر 
بالدعوة و اتباعها في تاریخها الطویل هو الذي صرخها عن الاخذ بتلك الحضارة ، و ایا 

بن عبد الوهاب لم تقف في یوم من الایام حائل الامام كان المرفان مبادئ دعوة الشیخ محمد 
تقدم الحضاري بشرط لایكون ذلك مخالفا لاحكام الاسلام و تعالیمه و الاخذ بما ینفع في ال

في هذا الوقت في جمیع . لعل ما تشهده المملكة العربیة السعودیة من تقدم حضاري 

دعوة الحركات الاصلاح الدیني السلفي، المجلة التاریخیة المصریة، المجلد السایع، ،رجع سابقم:صلاح العقاد1-
.95و90ص ،1958

.179ص ،محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم مفترى علیه: مسعود الندوى 2-
3- qoyamud dim ahmad  l bid p 268-232 .

.194ص ،المرجع السابق: حسین مؤنس 4-
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مجالات الحیاة و على هذا القول على مبادئ الدعوة للشیخ الاسلام الذي نادى باتباع القران 
1.سس للدعوة الوهابیة او السلفیة او السنة النبویة ، تقوم بذكر اسم 

:أسس الدعوة السلفیة : المطلب الثاني 
ان الدعوة الوهابیة او الدعوة السلفیة ظهرت و جاءت لاصلاح المجتمع من جمیع الشوائب 

یرون بعض المفكرین و الفلاسفة الذین تفرقوا و البدع و الخرافات التي تمس القرن و لهذا 
هذا الموضوع الفلسفي و السیاسي و الاسلامي ، انه یوجد اسس سلفیة هامة ، حیث اننا الى

لدعو الشیخ محمد بن عبد " الاسس الوهابیة "سنحاول الان ان نلقي ضوءا شاملا حول 
الوهاب ، و التي من اجلها وقع الاختلاف بینه و بین معاصریه من علماء و مفكرین الدین 

:صرها كاتاليحینا ذاك ،  یمكننا ح

:التوحید-1

هي من اهم المسائل التي قامت من اجلها دعوى الشیخ مجمد بن عبد ان مسالة التوحید 
الوهاب ، و منه فانها اول اساس للدعوة السلفیة او الوهابیة حیث یعرف الشیخ محمد بن 

االله سبحانه و تعالى بالعبادة ، و هو دین الرسل الذي هو افراد:" عبد الوهاب التوحید بقوله 
و یقسم الشیخ عبد الرحمان بن حسن بن عبد الوهاب التوحید 2"ارسلهم االله به الى عباده 

:الى ثلاثة انواع و هي 

و هو توحید االله بافعاله مثل الخلق و الرزق و الاماء و الامانة و تدبیر : توحید الربوبیة *
.انزال الغیث الامور و 

: تي تعبد هم بها و شرعها لهم مثل و هو توحید االله بافعال العباد ال: توحید الإلوهیة *
.الدعاء و النذر و الاستعانة و الاستقامة و التوكل 

.439ص ،المرجع السابق: المتعال الصعیدي عبد - 1

.105و 88الهدیة النسبه و التحقق الوهابیة النجدیة ص : سلیمان بن سحمان 2-
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وهي تقوم على الایمان بكل ما ورد في القران و السنة : توحید الاسماء والصفات *
فه بها على الحقیقة و عدم التعرض لها بشيء من الصحیحة من اسماء االله و صفاته و وص

لذلك ركز الشیخ محمد بن عبد : التكییف او التشبیه او التاویل او التحریف او التعلیل 
الوهاب و اتباعه من علماء الدعوة لمذهب السلف في هذه الناحیة ایمانا منهم بانه المذهب 

.الحق 

و اتباعه من علماء الدعوة دعوتهم على و نتیجة لاهتمام الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
و نتیجة لاهتمام الشیخ بمسالة التوحید منذ ان كان طالبا للعلم . 1توحیدي الربوبیة و الالوهیة

" كتاب التوحید الذي هو حق االله على العبید " فقد الف كتابا یبحث في هذا الصدد و سماه 
و افكار الشیخ ، لا یستطیعون اخذ فكرة و منه فان الباحثین و المفكرین الذین یدرسون اراء 

علمیة دقیقة عن اراء الشیخ محمد بن عبد الوهاب في هذه النواحي الا بقراءة كتبه و رسائله 
، و رسائل اتباعه من علماء الدعوة و كتبهم و منه فان كل اهتماماته لهذه الاسس و 2

و كل الامور الموصلة الیه ) كالشر (انواعه من ناحیة التوحید و بیانه كذلك بیان ضده و هو 
و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون « 3و قد بدا الشیخ كتابه في هذا الحدیث عن ایة 

].56: الذاریات . [ ») 56(

:الشفاعة -2

الدعوة الوهابیة و و من اهم اسس دعوة الشیخ السلفیة او الوهابیة نذكر ثاني مبدا و اساس
هو الممثل في الشفاعة ، حیث ان الشیخ محمد بن عبد الوهاب یقسم الشفاعة الى قسمین 

، و یشرح 4مثبتة و منفیة ، و ینقل كلا ما الشیخ الاسلام بن تیمیة في هذا المعنى : هامین 

114ص مجموعة التوحید النجدیة.و محمد بن عبد الوهاب 299ص تاریخ نجد. حسین بن غنام 1-
85ص النجدیةكشف الشبهات ضمن مجموعة التوحید : محمد بن عبد الوهاب 2-
اثار الشیخ ( ظهر سجل بیولوجي بمؤلفات و رسائل الشیخ المنشور ، تفید الباحث في هذا الصدد و ذلك في كتاب 3-

)م1977و 1397مطابع الاوفست الاهلیة بالریاض عام دكتور احمد محمد الطیب، طبع في محمد بن عبد الوهاب  لل
24مجموعة التوحید النجدیة ص كتاب التوحید ضمن : محمد بن عبد الوهاب 4-
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منفیة الشفاعة نوعان: الشیخ عبد الرحمن بن حسین بن محمد عبد الوهاب كلام جده بقوله 
فما تنقضهم شفاعة الشافعین « و المشرك قال تعالى الشفاعة للكافرفي القران ، فهي 

]48:المدثر[1»)48(

و من انواع ) التوحید( و الشفاعة التائبة اثبتها القران و هي خالصة لاصل الاخلاص 
تداء بالسلف اق. الشفاعة التي اثبتها الشیخ محمد بن عبد الوهاب و اتباعه من علماء الدعوة 

، حیث یقرر علماء و مفكرین 2شفاعة الانبیاء و الملائكة و الاولیاء و الاطفال . الصالح 
كان المیت هو النبي حتى و لو . الدعوة بانه من الشرك ان تطلب من الاموات شفاعتهم 

ما نعبدهم الا لیقربونا الى« : صلى االله علیه و سلم كما قال تعالى حكایة عن المشتركین 
و یعبدون من دون االله ما لا یضرهم و لا ینفعهم « :و قوله تعالى ] 3:الزمر [ 3»االله زلفى 

]18: یونس[4»و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند االله 

و من هذا العرض لنظرة مكره الشیخ محمد بن عبد الوهاب للشفاعة ندرك حرص علماء 
و على رأسهم الشیخ محمد على حمایة جناب التوحید و الابتعاد عن كل ما هو .الدعوة 

.وسیلة للشرك و الغلو في الصالحین 

:زیارة القبور و البناء علیها-3

یارة القبور و البناء علیها كانت من اهم المسائل في ز یمكن القول بان هذه المسالة المتمثلة 
التي كانت مثار الخلاف بین الشیخ و اعدائه ، فقد كانت اكثر مظاهر الوثنیة اتنتشارا في 

48: سورة المدثر الایة 1-
42مصدر سابق ص . سلیمان بن سمحان 2-
3: سورة الزمر الایة 3-
18: سورة یونس الایة 4-
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العالم الاسلامي في عصر الشیخ ، حیث كانوا یقدسون هؤلاء الجهلة صور الاولیاء و 
1.الصالحین و غیرهم ، و عبادتهم او ما یقرب بالعبادة 

الاسلامي ، و راى انتشار هذه الوثنیات و عندما قام الشیخ برحلاته الى بعض بلدان العالم 
، قرر تصلیح افكار الشعوب و اصلاح هذه الامور ما وجد الى ذلك سبیلا ، حیث یرو 
المفكرین و الباحثین في مؤلفات الشیخ ز اتباعه من علماء الدعوة تركیزهم الشدید على هذه 

اكثر مؤلفاتهم و رسائلهم ، فان الشیخ یبین في موضوع اخران ما یفعله العامة الناحیة في 
عند قبور الصالحین و الاولیاء و غیرهم مناف لتوحید الالوهیة تمام المنافاة ، حیث یصرفون 

الله تعالى كالذبح و النذر و الدعاء و الاستغاثة و ب هذه القبور اشیاء لا تجوز الا لاصحا
بان االله هو لرزاق و المحي نحوها كما یفعل المشركون مع اصنامهم ، و المشركون یؤمنون 

و الممیت و المدبر و لكنهم یتجهون الى هذه الاصنام لتقربهم الى االله زلفى و هذا ما یظنه 
ه فان الشیخ محمد بن عبد الوهاب یرى ان و من2العامة في هؤلاء الصالحین و الاولیاء 

:مشركي زمانه اشد شركا من المشركین الاولین في امرین 

ان المشركین الاولین لا یدعون الهتهم من الملائكة و الاولیاء و الاصنام الا في الرخاء *
الله موج كالظلل دعوا او اذا اغشیهم « : اما حالات الشدة فیخلصون الدین الله كما قال تعالى 

بینما مشركو زمانه یتجهون الى اصحاب هذه القبور ] 32-لقمان [ 3» مخلصین له الدین 
.غي الشدة و الرخاء 

اما انبیاء و اما اولیاء و انا الملائكة ، او . ان الاولین یدعون االله اناسا مقربین عند االله *
مانه یدعون مع االله یدعون اشجارا او احجارا مطیعة الله لیست عاصیة بینما بعض مشریكي ز 

269المرجع السابق ص : منیر العجلاني 1-
30-26كتاب التوحید ص : محمد بن عبد الوهاب 2-
32سورة لقمان الایة 3-
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من افسق الناس ، و ممكن یحكمون عنهم الفجور من الزنا و السرقة و ترك اناسا من 
1الصلاة و غیر ذلك

" لذلك كله تمسك الشیخ محمد بن عبد الوهاب و اتباعه من علماء الدعوة بالقاعدة الاصولیة 
علماء الدعوة یمنعون زیارة القبور مطلقا ، و لكنهم و لهذا لیس معنى ذلك ان" سد الذریعة 

. شرعیة و بدعیة و شركیة : یقسمون هذه الزیارة الى ثلاثة انواع مهمة و فكریة بارزة 

فهي التي یقصد بها الزائر دعاء االله و سؤاله عند قبر ذلك المیت فهذا العمل : الشركیة 
.بدعة منهى عنه 

ثنیون عند القبور من الشرك البواح ، و ذلك بصرف احد انوع فهي ما یفعله الو : الشركیة *
لصاحب القبر كشف ضره العبادة لصاحب القبر و التي لا تصلح الا الله تعالى ، كان یدعو 

و جلب الخیر له ، و شفاء الامراض و الاسقام ، مع التقرب له بالذبح و النذر له و الطواف 
2واضحعلى قبره ، و نحو ذلك ، فهذا العمل شرك

: البدع 

یذكر الشیخ محمد بن عبد الوهاب في بعض رسائله ان كل محدثة في الدین بدعة ، و 
مستدلین . 3"البدع"یسمى الشیخ و اتباعه من علماء الدعوة هذه المحدثات الدین باسم  

بحدیث رسول االله صلى االله علیه و سلم في ذلك و لیس صحیحا ما ذكره بعض الباحثین 
علماء الدعوة و اتباعها توسعوا في معنى البدعة فجعلوا من البدع عادات لا صلة من ان

4لها بالعبادات كبعض امور الملبس و الماكل 

78-77ص : المصدر السابق ، عبد الوهابمحمد بن1-
دار الملك عبد العزیز ، و انظر مجموعة 3،2هامش كتاب لمح الشهاب ص: بد الرحمان بن عبد اللطیف ال الشیخ -2

ه القاهرة 1349ط 279ص 4الرسائل و المسائل النجدیة ج
ط الاولى 18و 17و 16ص 1جدیة ج كتاب الدرر السنیة في الاجوبة الت: عبد الرحمان بن محمد بن قاسم - 3
531و 53ابن تیمیة عمره و حیاته ص : محمد ابو زهرة : انظر مثلا - 4
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و یحدد الشیخ عبد االله  بن الشیخ محمد بن عبد الوهاب زمن ظهور البدعة فانها ما حدث 
عبد الوهاب بدعوته و هو بعد القرون الثلاثة الهجریة ، و لهذا منذ قیام الشیخ محمد بن 

دلائل الخیرات (یجاهد في محاربة البدع بكل اشكالها و لذلك نهى تلامیذه عن قراءة كتابي 
، ولهذا فلقد اخذ الحدیث عن 1لا شتمالها على امور بدعیة في الدین ) و روض الریاحین 

الوهاب و عبدنالبدع المحدثة في الدین حیزا كبیرا من مؤلفات و رسائل الشیخ محمد ب
في نظر علماء الدعوة فهي البدع هاتباعه من علماء الدعوة السلفیة ، و منه فان حكم هذ

2مذمومة على كل حال ، و یختلف الحكم علیها باختلاف نوعها و القصد الذي اراده فاعلها

فان بعد هذه الشروحات لمسالة البدع في افكار التي درسها الشیخ و اتباعه ، یوجد هنالك 
ع ركز علیها المفكرین و الباحثین على علماء الدعوة في الحدیث عنها في كثیر من بد

:المناسبات و اهم هذه الانواع 

.بدعة الاحتفال بالمولد النبوي ، بدعة المحمل بدع الصوفیة 

فان علماء و باحثین و مفكرین الدعوة السلفیة او الوهابیة : بدعة الاحتفال بالمولد النبوي *
اسهم الشیخ محمد بن عبد الوهاب ، یرون الاحتفال بالمولد النبوي بدعة محدثة في و على ر 

الدین لانها لم ترد عن سلف هذه الامة ، وعلى راسهم الصحابة رضي االله عنهم ، و لا شك 
انهم اكثر حبا لرسول االله صلى االله علیه و سلم منا ، فلو كان الاحتفال بممولده خیرا لفعلوه 

الشیخ محمد بن عبد الوهاب على هذا الاحتفال بالمولد البوي و لم یكن علماء ، لهذا انكر 
الذي راى 3،فقد انكر ما قبلهم شیخ الاسلام ابن تیمیةالدعوة اول من قام بانكار هذه البدعة 

.فیها تشبها بالنصارى الذین یجعلون یوم مولد المسیح علیه السلام عیدا لهم 

)دلائل الخیرات (و مؤلف 40و سلیمان بن سمحان ، مصدر سابق ص 36حسین بن غنام ، مصدر سابق ص - 1
413المصدر السابق ص : عبد الرحمان بن حسن - 2

ط لاهوز 154ابق ، وانظر ابن تیمیة ، التوسل و الوسیلة ص رجع س: منیر الجعلاني 3-
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جانب ذكرى الاحتفال  المولد النبوي یوجد بدعة اخرى في العهد الى: بدعة المحمل *
العثماني الا و هي بدعة المحمل ، حیث انه كان الاتراك العثمانیون قد تعودوا ان یرسلوا 

1الى مكة عن طریق المحمل ، و لا تهمكل سنة محملا یحمل الكسوة للكعبة المشرفة 

ه في مقدمة ركب قافلة الحج و لذلك عندما دخل یزن بانواع من الزینة یجعلون) المحمل( و
ه منع المحمل من المجيء الى ارض 1218الامام سعود بن عبد العزیز الحجاز سنة 

من ارسال المحمل لانه بدعة لا ا  هالحجاز بل ارسل الى السلطان العثماني رسالة یحذره فی
.یرضا بها الشرع 

البدع التي حاربها الشیخ محمد بن عبد الوهاب و اتباعه و و هي من اهم: بدع الصوفیة *
منه فانه یرى الشیخ ان الصوفیة منهج فاسد فیها كثیر من البدع و الطرائق المختلفة 
المخالفة لهدي الرسول صلى االله علیه و سلم و سننه و ذلك في عبادتهم و اذكارهم المخالفة 

لماء الدعوة للصوفیة و المتصوفون و ذلك و من هنا جاءت محاربة ع2للشرع الاسلامي 
سبب ما دخل على الصوفیة من بدع مختلفة ، فاصبحت الصوفیة بعد ذلك من الفرق 

3الفاسدة في المجتمع المسلم

:الامر بالمعروف و النهي عن المنكر -5

ان اهم ما یمیز الدعوة السلفیة التي قام بها الشیخ محمد بن عبد الوهاب عدم وجود فجوة 
النظري للدعوة و بین التطبیق العملي للمؤمنین بها بل لا تعرف حركة ل اصلا بین المجا

اسلامیة كانت امینة على مبادئها و ملتزمة بها في مجال التطبیق مثل حركة الدعوة السلفیة  
و لهذا یرى الشیخ و لهذا كان من مبادئ الاساسیة الدعوة في تطبیق اوامر الدین الاسلامي

محمد بن عبد الوهاب وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر بالقدر الذي توجبه 

.19و 18مرجع سابق ص : محمد كمال جمعة 1-
.94المصدر السابق ص : سلیمان بن سمحان 2-
.114و ص 79المجددون في الاسلام ص : عبد المعتال الصعیدي 3-
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و لهذا الخص الشیخ محمد بن عبد اللطیف بن عبد الرحمان 1الشریعة الاسلامیة و مبادئها 
بن حسن ال الشیخ راي الدعوة في نظام الامر بالمعروف و النهي عن المنكر الممثل في 

و نرى وجوب الامر بالمعروف و النهي عن النكر على كل قادر بحسب : " ول الاتي الق
و في الحقیقة ان نظام " یده و ان تعذر فبلسانه ، فان تعذر فبقلبهقدرته و استطاعته ، اما 

الامر بالمعروف و النهي عن المنكر لم یكن شیئا ابتكره الشیخ محمد بن عبد الوهاب و 
ا و نظام اسلامي اصیل ، فقد كانت الدولة الاسلامیة قدیما یوجد فیها دعوته و انما هو مبد

و عمله تطبیق قاعدة الامر " المحتسب " و یسمى صاحبه " الحسبة "منصب یسمى 
بالمعروف و النهي عن المنكر و كان مع المحتسب اعوان یراقبون امور العباد و الاخلاق 

انه في " هات في سیرة محمد بن عبد الوهاب لمع الش" و یذكر لنا صاحب كتاب . 2العامة 
عهد الدولة السعودیة الاولى كان رجال الامر بالمعروف و النهي عن المنكر یشرفون على 

المكیال و المیزان و التعدي امور البیع و الشراء لمنع هذه الامور من المفاسد العامة كنقص 
3على الاخرین 

الذي :اهل العلم یقولون ....:"رایه في احدى رسائله و لهذا دل الشیخ محمد بن عبد الوهاب ب
ان یعرف ما یامر به و ینهى عنه ، : یامر بالمعروف و ینهى عن المنكر یحتاج الى ثلاث 

4"و یكون رفیعا فیما یامر به و ینهى عنه ، صابرا على ما جاءه من الاذى 

ابن ). 1140(ابو داود الصلاة ) 55008(و شرائعه النسائي الایمان) 2176(الترمیذي الفتن ) 49(مسلم الایمان - 1
.)5413('، احمد ) 1273(ماجة اقامة الصلاة و السنة فیها 

282و 281مرجع سلبق ص : منیر العجلاني 2-
دارة الملك عبد (49مؤلف مجهول ، لمع الشهاب في مسیرة محمد بن عبد الوهاب تحقیق عبد الرحمان ال الشیخ ص 3-

)العزیز
411ین بن غنام ، تاریخ نجد ، تحقیق ناصر الدین الاسد ص حس4-
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النهي عن المنكر فیذكر كما انه یحرص على توجیه اتباعه نحو الاداب الامر بالمعروف و 
انه اذا صدر مذكر من مسلم میرا و غیره ینصح برفق حقبة ، و كان هذا التوجیه من الشیخ 

:حرصا منه على اجماع الامة و عدم الفرقة و لذلك دل برایه في القول التالي 

عمل یحصل بسبب افتراق لم یجز انكاره ، فلله الیذكر العلماء ان انكار المنكر ، اذا صار " 
بما ذكرت لكم ، فانكم ان لم تفعلوا صار انكاركم مضرة على الدین و المسلم ما یسعى  الا 

1"في اصلاح دینه و دنیاه 

و منه فان قاعدة الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و التي حرصت الدعوة السلفیة او
الوهابیة على تحقیق هدف متساوي بین المجتمع و بین كل الشعوب ، و كان مذا بتوفیق االله 
ثم بفصل توجیهات الشیخ محمد بن عبد الوهاب نحو ادابها و مبادئها و تمسك اتباعها بها ، 

الدولة (دولتها حال مكة بعد دخولها في میدان الدعوة و )ابن بشیر (و یصف لنا المؤرخ 
" و فشا الامر بالمعروف و النهي عن المنكر : " بقوله ) لاولىالسعودیة ا

:هل حققت الدعوة اهدافها: المطلب الثالث 

بعد دراستنا لافكار و اراء المفكرین و الباحثین حول مسالة الدعوة السلفیة او الوهابیة فتطرق 
الشیخ محمد بن الى معرفة نتائج و حقیقة هذه الدعوة و ذلك اذا ان هذه الدعوة اي دعوة 

عبد الوهاب ساهمت في انتشار المبادئ الاسلامیة في المجتمع ، و السؤال الذي نطرح حول 
ما هي النتائج الملموسة لهذا الاتشار ؟ و ماهو التقویم العام لهذا : هذه المسالة الفلسفیة 

ل نجحت و بالتالي هالجهاد العظیم و الطریق الطویل الذي اتخذته تلك الدعوة السلفیة ؟ 
منذ ) محمد بن عبد الوهاب ( الدعوة في تحقیق اهدافها التي كانت هي اهل الشیخ المصلح 

بدایته لهذه الدعوة الوهابیة ؟

412و 411ص :المصدر نفسه 1-
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ان الشیخ المصلح محمد بن عبد الوهاب قام باصلاح المجتمع من الشوائب و الخرافات و 
جتمع من خلالها یعتمد في البدع و الشرك باالله ، كذلك قام بمنع بعض الافكار التي كان الم

حیاتهم الیومیة ، و كانت افكار قدیمة واضحة في اذهانهم غیر ملائمة و غیر لائقة و 
مقبولة في دیننا الاسلامي و منه فان هذه الدعوة و لاول مرة في ظهورها ، قامت في اول 

لك امر ما من لا شيء ، اي بدات من اول تفكیر و عادة درسها الشیخ في المجتمع و ذ
لیست بطویلة شملت كل المجالات الاجتماعیة و . بدراسته و بحثه لها ، فاذا هي بعد فترة 

السلفیة الاقتصادیة و السیاسیة و الفكریة و غیرها من المجالات و اهم ما حققت هذه الدعوة
او الوهابیة و المتمثلة 

.في وقت قصیر كانت تقوم و تسییر في دولة باكملها على اكتافها -1

.تمیز بتعالیمها ، و تقوى باخلاصها لها -2

.كانت بالقذیفة التي تنفجر في جوف اللیل و الناس فیه نیام -3

.قامت بفتح اعین الناس على هذه الدعوة في اتباع مبادئها و تعالیمها -4

ثلاثة قرون بعیدة عن العالم العربي ، او قلب العالم الاسلامي ، الا انما كانت انتفاضة 
ة و لیست بعثا حضاریا ، انتصرت فیها روح الجهاد الاسلامیة ، و لم تنتصر روحه عسكری

الحضاریة بل ربما كانت هذه الانتفاضة ، هي عامل من اهم عوامل الهزیمة الشاملة ، فقد 
فزعة من هجمات الاربین فجاء اختفت حقیقة و خطورة التحدي بل اعطت اطمانا كاذبا ، 

لنوم ، و منه فان المسلمون العثمانیون في العالم الاسلامي المائل النصر العثماني یفریها با
دراسات خارج نطاق السلطة ، و منه فان معظم الدراسات حول هذه الحركة التجدیدیة  كانت

وصفیة  ، تعني بالسرد التاریخي للوقائع و الاحداث و لهذا نرى تسلط الضوء و التنویر على 
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ي اعماق المفكرین و الباحثین لنشرها في المجتمعات سر نجاح هذه الدعوة ،و تبخر ف
1.الاسلامیة 

الوهابیة ثورة ثقافیة : المبحث الثاني 
ان دعوة الشیخ المصلح محمد بن عبد الوهاب لعبت دورا هاما في الشعوب الاسلامیة فان 

النور ، و بهذا قام مصطلح الوهابیة اصطلاحا سیاسیا ظهر لیخرج الناس من الظلمات الى
شیخ لاسلام محمد بن عبد الوهاب بدراسة و تاسیس هذا المذهب السلفي و منه فانه اتبع 
الكتب و الابحاث السلفیة الفكریة العامة و اعتمد على التعلم و الرسائل ، حیث انه اولى 

م یقتصر اهتماما اولویا في مسار دعوته و ل" رمح القلم" و " سلاح العلم " شیخ الاسلام 
خلفه ساهم شیخ الاسلام في نشر التوحید و –12"الصفوة " او"النخبة " على استقطاب 
بتعلم اصول الاسلام و شرائطه و امر –اي عوام اهل نجد –فقد امرهم . الدین الاسلامي 

الصبح لیتعرفوا على دین جمیع اهل البلاد بالمذاكرة في المساجد كل یوم بعد صلاة
ة اركانه ، و معرفة النبي صلى االله علیه و سلم و نسبه و مبعثه و هجرته و معرف. الاسلام

نجد في نهایة من الجهالة و ، و اول ما دعى الیه كلمة التوحید ، و منه فلقد كان اهل 
الضلال فنشرت الدعوة فیهم علوم الشریعة المطهرة و الاتها ، و اصبحت الدرعیة كعبة 

في جمیع الطبقات ، حتى قال المفكرین و البحثین و العلوم والمعارف و انتشر العلم 
اصبح الراعي یرعى المواشي في الماضي و لوح التعلیم في عنقه ، و لكن :" المؤرخون 

و "بعضهم من شدة شغفهم و حبه للعلم یعمل باللیل بالاجرة ، و في النهار یحضر الدروس 
العقائدي ، و معایشة التخلق كربط للاصلاحمن اهم الاشیاء التي یمارسونها الوهابیون 

رحمه االله باستثناء دراسات قلیلة جمعت بین السرد التاریخي مع تحلیل الواقع و الاحداث ، من . محمد جلال كشك-1
.وفقه االله تعالى . احمد رائف للاستاذ" الدولة السعودیة " ابرزها السعودیون و الحل الاسلامي و 

لم تكن دعوة الشیخ دعوة نخبویة متعالیة تستقطب الفئة المتعلمة فقط و تستهدف ذوي الوجهة الاجتماعیة و السلطة 2-
تهتم بصیاغة كل فرد في المجتمع صیاغة حمیدة ، بحیث السیاسیة ، و القوة الاقتصادیة و انما كانت دعوة جماهریة

السعودیون و الحل الاسلامي ص : یتحول بعد تهذیبه من حج رخام مبعثر الابعاد الى لبة قد مددت ابادها و انظر 
)96،95(.
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الزام فئات الامة مما حرموا نعمة التعلیم و اشباههم بتعلم : باخلاق الدین لى علم و بصیرة 
كلمات في العقیدة و الدین و الاخلاق ، تتضمن معرفة الاصول الثلاثة التي یجب على 

تمحور في فهو اول فصل من اصول الثلاثة و هو ی-1:الانسان معرفتها و هي كالاتي 
معرفة الرب و االله و معنى كلمة الرب و الدلیل على تلك المعرفة من الایات و المخلوقات 

.الظاهرة ز معنى العبادة وانواعها و ادلة ذلك من القران الكریم 
ب فیه معرفة دین الاسلام فهو ثاني اصل من الاصول الثلاثة یج: الاصل الثاني -2

.بالادلة
لا اله الا االله و ان محمد رسول االله ، و ادلة الصلاة و الزكاة و الحج و و معنى شهادة ان

.الصوم من القران الكریم و معنى الایمان و الاحسان و ادلتهما من الكتاب و السنة 
فهو اخر اصل یتمثل في معرفة النبي محمد صلىاالله علیه و سلم و : الاصل الثالث -3

و وجوبها نسبه و بلده و رسالته و هجرته ، 
الى قیام الساعة و منه فان هذه الحملة الثقافیة النادرة في نوعها كانت من اهم التعلیمات 
التي اكدها ابن عبد الوهاب ، و الزم الناس بما بعد صلاة الفجر في المسجد فیقوم امام 
المسجد كل یوم باستدعاء فرد او فردین ویساعده على تلقین تلك المعلومات على طریقة 

سؤال و الجواب ، و قد استمر العمل بتلك الطریقة حتى انتشر التعلیم ، و اصبحت تلك ال
ما یلقن او یثقف به عامة الناس معلومات المعلومات ضمن المقررات الدراسیة ، و لیس 

مشبوهة و لا كلمات فارغة تربط بالولاء لغیر االله و تتجه الى غیر شرعیة كما حاول اعداء 
1و یغیروه حول ذلك التثقیف الجماعيالسلفیة ان یشیعوه

یطارد ظلمات الجهل ، فیبددها و یحل محلها فتستبصر العقول ، و " نور العلم " هكذا كان
.تستنیر القلوب و تهذب النفوس 

.)26،27(ص ،حركة الفكر و الدولة:الوهابیة1-



الشیخ محمد بن عبد الوهابمبادئالفصل الثاني                              

43

:و ابن عبد الوهاب العلاقة بین ابن تیمیة : طلب الأول مال
السلفیة على دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب انما او) الوهابیة ( ان بدایة اطلاق اسم 

بداه اعداء هذه الدعوة بقصد التنفیر عنها و تحذیر الناس منها ، كانوا یحاولون مسح العقائد 
الدینیة و رضح افكارهم الخرافیة و حاولوا  كذلك في اظهار دعوة الشیخ السلفیة مظهر 

نت تخالف مذهب اهل السنة و الجماعة الدعوة المنفردة بارائها الشاذة ، و التي كا
الشیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله على دعوته الى تجرید فالوهابیة لفظة یطلقها خصوم 

التوحید من الشركیات ، و منه فان الشیخ المصلح الوهابي تاثر بابن تیمیة ، حیث كانت 
لدعوة الشیخ الاسلام ابن دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر امتدادا 

و قد تاثر بها الامام لموافقتها اصول الاسلام . تیمیة التي هرت في القرنین السابع و الثامن 
:في العقائد و الاحكام و من اهم هذه الاصول 

.اعتمادا القران الكریم و السنة الصحیحة مصادر التشریع الاولى -1
من الصحابة و التابعین و الائمة الاربعة و الحرص على التمسك بمنهج السلف الصالح -2

.غیرهم 
.الدعوة الى التوحید و نبذ لشرك-3
.الدعوة الى السنة و محاربة البدعة -4
.نبذ التعصب للائمة المتبوعین و الدعوة الى اتباع الحق بالدلیل -5

:الوهابیة زلزال نفسي بناء : المطلب الثاني
رحمه االله تعالى كانت بمثابة –الاسلام محمد بن عبدالوهاب ان حركة التجدید التي قام بها 

زلزال نفسي بناء بعث الحیویة و الحركة و النشاط في الامة الاسلامیة و ایقاظها من سباتها  
.و اعادة الیها شبابها و نضارتها 

و مما بلغت النظر في تلك الحركة السلفیة التجدیدیة ان مبادئها و اثارها تخطت حدود 
و تجاوزت القرن الثاني عشر الى كان فملاءت افاقالارض ، و تخطت حدود الزمان الم

.عصرنا الحاضر
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هل الشیخ ابن تیمیة رحمه االله شیخ الاسلام هل كانت له علاقة بالحركة الوهابیة ؟
ان دعوة الشیخ السلفیة الوهابیة تدعو الى ترك المحرمات و لحرافات و البدع التي لا یقبلها 

الاسلامي و لا یرضى بها الرب ، فلقد بحثوا مفكري و فلاسفة هذا المذهب في مبادئ الدین 
و اراء و افكار هذه الدعوة و من اهم باحثي في هذه الدعوة السلفیة نجد الشیخ ابن تیمیة و 
الذي یعتبر اهم اتباع هذه الدعوة و قام بتایید افكار الشیخ محمد بن عبد الوهاب ، ومنه فان 

لاق اسم الوهابیة على دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب فهي لفظة یطلقها خصوم بدایة اط
الشیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله على دعوته الى تجرید التوحید من الشركیات و نبذ 

تنفیر : جمیع الطرق الا طریق محمد بن عبد االله صلى االله علیه و سلم ، و مرادهم من ذلك 
صدهم عما دعى الیه و لكن لم یضرها ذلك بل زادها انتشارا الیها الناس من دعوته ، و 

ممن وفقهم االله الى زیادة البحث عن ماهیة الدعوة و ما ترى الیه و ما تستند علیه من ادلة 
الكتاب و السنة الصحیحة فاشتد تمسكهم بها ، و عضوا علیها ، و اخذوا یدعون الناس 

.االیه
د الوهاب في القرن الثاني عشر امتدادا لدعوة الشیخ الاسلام كانت دعوة الامام محمد بن عب

ابن تیمیة التي ظهرت في القرنین السابع و الثامن و قد تاثر بها الامام لموافقة اصول 
الاسلام في  القواعد و الاحكام و من اهم هذه الاصول التي تشارك فیها كل من ابن تیمیة 

ذه الدعوة او الحركة الوهابیة ،و منه نذكر الاصول و ابن عبد الوهاب فكانت له علاقة في ه
المتمثلة في 

.اعتماد القران الكریم و السنة الصحیحة مصادر التشریع الاولى -1
الحرص على التمسك بمنهج السلف الصالح من الصحابة و التابعین و الائمة الاربعة و -2

.غیرهم 
.الدعوة الى التوحید و نبذ الشرك -3
اثبته االله لنفسه و نحن ما نفاه عن نفسه في باب الأسماء و الصفات إثبات ما-4
.نبذ التعصب للائمة المتبوعین و الدعوة الى اتباع الحق بالدلیل -5
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:تمهید 

نحاول في هذا الفصل ان نتعرف على العلاقات التي ربطت تاریخیا بین التاسیس للدولة 
اللسعودیة بالعامل الخارجي ، سواء كانت انجلترى او الدولة العثمانیة وننظر هل ساهم الغرب 

على هذه الحركة ، من الناحیة الفكریة والسیاسیة ، هل حققت استقلالا معرفیا في التاثیر
وسیاسیا ام كانت مجرد تابع واداة للغرب ، والسؤال المهم هل ساهمت بریطانیا في التاسیس 

ضد العقیدة الاسلامیة التي تتبناها الدولة العثمانیة كفهم عقائدي اسلامي جدید للعقیدة الوهابیة
هل ساهمت الصراعات الدولیة بین بریطانیا والدولة العثمانیة  في : ة اوضح نقول ، وبعبار 

خلق عقیدة و حركة دینیة من داخل الدولة العثمانیة ذاتها او بعبارة ادق هل كان محمد عبد 
الوهاب اداة بید الغرب ، بید بریطانیا لضرب العثمانیین داخلیا؟



و الغربالوهابیة و علاقتها بالعثمانیین:                          الفصل الثالث 

47

ابن عبد الوهاب ببریطانیاعلاقة الشیخ : المبحث الاول

:الوهابیة بین التبعیة للغرب وبین الاستقلالیة:ولالمطلب الأ 

یرى الكثیر من الباحثین أن هناك علاقة بین الشیخ ابن عبد الوهاب وبریطانیا وقد اعتمد 
الشیخ بأنه صنیعة المخابرات همفرفاتهم على مذكرات منسوبة إلى شخصیة وهمیة تسمى المستر
، كما یورد أحد الباحثین أن علاقة الشیخ البریطانیة وهكذا تكون المسار الفكري عند عبد الوهاب

ابن عبد الوهاب بالإحتلال الإنجلیزي علاقة إسلامیة سیاسیة حیث یرى الباحثین أن الوهابیین 
مدتهم إنجلترا ثم ابنه عبد العزیز ثم أأقاموا كیانا داخل الدولة الإسلامیة بزعامة محمد بن سعود ، 

یرى بعض بالسلاح والمال ، واندفعوا على أساس مذهبي للإستلاء على البلاد الإسلامیة حیث 
بزعامة محمد بن سعود، ثم ابنه عبد *الباحثین ان  للوهابیین اقاموا كیانا داخل الدولة الإسلامیة

للاستیلاء على البلاد العزیز، فأمدَّتهْم إنجلترا بالسلاح والمال، واندفعوا على أساس مذهبي
الإسلامیة الخاضعة لسلطان الخلافة، أي رفعوا السیف في وجه الخلیفة، وقاتلوا الجیش 

مداد منهم ٕ .الإسلامي جیش أمیر المؤمنین بتحریض من الإنجلیز وا

:إلى ثلاثة مراحل ، حیث تمثلت كل مرحلة فیما یلي السعودي لقد قام المحدثون بتقسیم التاریخ*

.د تولى الحكم فیها محمد بن سعید وق)م1818هـ  1233(، و انهارت ) م1744) (هـ1057(الدولة السعودیة الأولى فقد تأسست سنة 

وقد تولى الحكم فیها تركي بن )م1791هـ ، 1309(، و انهارت سنة ) م1824هـ ، 1240(أما الدولة السعودیة الثانیة فقد تأسست سنة 
، ن سعودعبد االله بن محمد ب

وتولى الحكم فیها عبد العزیز بن عبد )م1956هـ، 1344(فقد تأسست سنة و العربیة السعودیةأما الدولة السعودیة الثالثة المسماة بالمملكة
ید الرحمان بن فیصل بن تركي بن عبد االله بن محمد بن سعود بملك الحجاز و سلطان نجد وملحقاتها ، كما قام بإصدار أمرا ملكیا بتوح

.البلاد في دولة واحدة تدعى المملكة العربیة السعودیة 
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زالة ما أحدثته المذاهب الإسلامیة  ٕ وذلك لأخذ البلاد من الخلیفة وحكمها حسب مذهبهم، وا
واحتلوها، ثم واصلوا 1788فأغاروا على الكویت سنة . الأخرى غیر مذهبهم بالقوة وحدِّ السیف
غداد، وكانوا یریدون الاستیلاء على كربلاء، وعلى قبر تقدمهم إلى الشمال حتى حاصروا ب

شنّوا هجوماً على مكة 1803ثم في نیسان سنة . الحسین رضي االله عنه لهدمه ومنع زیارته
سقطت المدینة المنورة في أیدیهم، فخربوا القباب الضخمة التي 1804واحتلوها، وفي ربیع سنة 

وبعد أن انتهوا من الاستیلاء على الحجاز كله . فائستظلّل قبر الرسول، وجرّدوها من جمیع الن
هاجموا دمشق كرّة أخرى كما هاجموا 1810وفي سنة . 1ساروا نحو الشام، وقاربوا حمص

ولكن الوهابیین مع محاصرتهم لدمشق . عن نفسها دفاعاً مجیداً وقد دافعت دمشق. النجف
.2انطلقوا نحو الشمال وبسطوا سلطانهم على أكثر أراضي سوریة حتى حلب

ل سعود بالإحتلال الإنجلیزي آعلاقة :نيالمطلب الثا
كانت أصول العلاقات السعودیة البریطانیة ترجع في عهد الدولتین الأولى والثانیة فقد إذا

اتخذت تلك العلاقات وضعا جدیدا على عهد الدولة السعودیة الثالثة بمحاولة إقامة علاقة بینه 
وبین الإنجلیز وقد تجاهل ذلك الدور وعلاقته بالحكومة البریطانیة 

:الدولة الثالثة 
إن علاقة الحكومة البریطانیة بالدولة الثالثة أكسبته معرفة الأوضاع الدولیة ومدى قوة 

تعددت الدوائر السیاسیة التي بریطانیا وتفوقه على الدولة العثمانیة والدول الأوربیة الأخرى حیث  
مرات، عنیت بالعلاقات بین بریطانیا والملك عبد العزیز بحیث شملت حكومة الهند ووزارة المستع

.79ص، 1975، ) د، ط(، بیروت ، تاریخ العرب الحدیثزاهیة قدورة ، -1
العلاقات السعودیة البریطانیة في منطقة الخلیج : بحث له نشره موقع الدارة السعودي بعنوانفي جمال زكریا قاسم،-2

. العربي في عهد الملك عبد العزیز بن سعود
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وأخیراً وزارة الخارجیة البریطانیة التي انفردت بتلك العلاقات منذ أن عقد الملك عبد العزیز مع 
مایو 20/ هـ1345الحكومة البریطانیة معاهدة جدة في الثاني عشر من ذي القعدة عام 

ذا كانت أصـول العلاقات السعودیة البریطانیـــة ترجع إلى عهد الدولتین السعود.م1927 ٕ یة وا
الأولى والثانیة فقد اتخذت تلك العلاقات وضعاً جدیداً على عهد الدولة السعودیة الثالثة وذلك منذ 

م حتى 1902ینایر 15/ هـ1319أن استرد الملك عبد العزیز الریاض في الخامس من شوال 
.م1953نوفمبر / هـ1373وفاته في الثاني من ربیع الأول عام 
قاته الدولیة منذ استرداد إمارته بمحاولة إقامة علاقة بینه وقد بدأ الملك عبد العزیز علا

وبین الإنجلیز؛ إذ أدرك أثناء إقامته بالكویت في السنوات الأخیرة من القرن الماضي وأوائل القرن 
الحالي أهمیة الدور الذي تلعبه بریطانیا في منطقة الخلیج، وكان من سعة الإدراك بحیث لم 

قته بالحكومة البریطانیة؛ إذ أتیح له أن یطلع في خلال تلك السنوات یتجاهل ذلك الدور في علا
على الأوضاع الدولیة مما أكسبه معرفة ودرایة لم تسبق لأسلافه الذین عاشوا طوال حیاتهم في 
نجد، كما أتیح له في الوقت نفسه أن یلمس عن قرب مدى قوة بریطانیا وتفوقها على كل من 

".روسیا وألمانیا وفرنسا"فسة لها الأوربیة الأخرى المناالدولة العثمانیة والدول 

إن مدرسة الكویت السیاسیة على عهد الشیخ مبارك بن الصباح ،ویمكن القول بصفة عامة
قد أطلعته على حقائق السیاسة الدولیة، ودربته على كیفیة مواجهة المشكلات الدولیة، ولقنته 1

بدأت اتصالات الدولة السعودیة الثالثة بالإنجلیز بعد أشهر وقد . كثیراً من فنون السیاسة والحكم
عدة من استرداد الریاض فعلى أثر تأهب الإمام عبد الرحمن الفیصل لمغادرة الكویت في عام 

إقامة علاقات منهم للانضمام إلى ابنه عبد العزیز في الریاض طالب1902مایــو / هـ1320
د إمارتهم، واقترح عقد اتفاقیة شبیهة بتلك الاتفاقیات مع السعودیین بعد أن نجحوا في استردا

1896/1915/هـ1334–1314:  الشیخ مبارك بن الصباح  1
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في ظل هذا التنافس الدولي الشدید نجح الأمیر عبد العزیز بن عبد و المبرمة مع حكام الخلیج، 
م، وسعى منذئذ 1902/ هـ1319الرحمن آل سعود في استعادة ملك أبیه وأجداده في نجد سنة 

ولعلمه بعلاقة . ف أجزاءً من الدولة السعودیة الثانیةإلى استعادة بقیة المناطق التي كانت تؤل
الشیخ مبارك ببریطانیا ومساعدتها له للوقوف في وجه والي البصرة العثماني، سعى الأمیر 

"1السعودي إلى الاتصال بالبریطانیین لعقد تحالف معهم

قة، ومن ثم كان عبد العزیز یدرك جیدا، منذ إقامته في الكویت، أهمیة بریطانیا في المنطو 
قامة جسر من الصداقة بینه –بعد أن استرد ملك أجداده –سعى جاهدا  ٕ في خطب ود بریطانیا وا

وبینها والاستعانة بها للوقوف في وجه ابن الرشید والأتراك واستعادة الأحساء وظلت العلاقات 
تساعده بریطانیا الذي أكد رغبته أكثر من مرة وكرر طلبه في أن –متوترة بین الإمام عبد العزیز 

.2وبین بریطانیا حتى نشبت الحرب العالمیة الأولى–وتعقد معه اتفاقیة 

لإعادة الاستیلاء على 1902وحین بدأ ابن سعود محاولاته من الكویت في مایو سنة 
عاصمة أسلافه أرسل خطابا إلى المقیم السیاسي البریطاني في الخلیج التمس فیه النظر إلیه 

یطانیة المحبة للخیر تهتم الحكومة البر (حكومة البریطانیة علاقة وثیقة وأن كرجل تربطه بال
، وذكر أنه قد رفض أثناء وجوده في الكویت عروضا بالمساعدة من جانب مسئول بالنظر إلیه

."روسي كبیر لأنه یعتقد أن مثل هذه العلاقة یجب أن تكون مع الحكومة البریطانیة لا غیرها

ظل الأمیر الوهابي یواصل محاولاته للحصول على عون من الحكومة 1906وطول سنة 
البریطانیة، والأقرب إلى الدقة أن نقول أن ابنه عبد العزیز هو الذي ظل یوالي بذل هذه الجهود 

العلاقات السعودیة البریطانیة أثناء الحرب العالمیة الأولى : في بحث له نشره موقع الدارة السعودي بعنوان: (علي مفلح 1
:htm-http://www.darah.info/bohos/Data/11/13.1" :(م1918- 1914

.79- 78الدكتورة مدیحة أحمد درویش ، تاریخ الدولة السعودیة، ص2
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عن طریق عدة وسطاء ویبدو أن عبد العزیز الذي كان مصمما على استعادة إقلیم الأحساء لأنه 
الوهابیین من الناحیة الاقتصادیة كان متلهفا على الاطمئنان إلى التمتع بحمایة البحریة أهم أقالیم

البریطانیة في حالة نجاحه، وأنه أیضا یود أن یرتبط بالحكومة البریطانیة باتفاقیات كتلك التي 
ارتبط بها شیوخ عمان المتصالحة، وهو یوافق على أن یقیم في بلاطه مسئول سیاسي 

."بریطاني

لقد ناصرت بریطانیا ابن سعود في صراعه ضد ابن الرشید الموالي للعثمانیین، وذلك 
لإحكام سیطرتها على الخلیج العربي، وقد جاءت تعلیمات الحكومة البریطانیة إلى المقیم 
السیاسي في الخلیج العربي بأن لا یتدخل في منع وصول الأسلحة والذخائر إلى الكویت، لأن 

عتمد علیها في الحصول على ما یحتاجه من الأسلحة وظلت الأسلحة تأتي إلى ابن سعود كان ی
1". عن طریق الكویت1904-1900الجزیرة العربیة خلال الأعوام 

السلطات الإنجلیزیة في الخلیج تبذل قصارى جهدها في منع تجارة السلاح على ید كانت
فإن غض الطرف . تجار من الخلیج أو أي تجار، ولكن المصالح البریطانیة كانت لها الأولویة

ولهذا . عن تهریب السلاح أو تجارته إلى من هم ضد الدولة العثمانیة هو لمصلحة الانجلیز
عرض لتدخلات شدیدة من الجانب الانجلیزي في موضوع تهریب السلاح إلى كانت الكویت لا تت

لى آل سعود ٕ .عشائر العراق وا

. 61، صم1914–1881تجارة الأسلحة في الخلیج العربي الدكتور رحیم كاظم محمد الهاشمي، 1
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أول معاهدة مع بریطانیا، وهي معاهدة تضعه عقد الملك عبد العزیز1915ینایر 2وفي 
تحت الحمایة البریطانیة كسائر أمراء الخلیج، فكانت كل اتصالاته برئیس الخلیج العربي الذي 

."1على الساحل الفارسي) بوشهر(ان یقیم عادة في ك

بینما كان لورانس یساند الملك الهاشمي ویعده بتاج إمبراطوریة عربیة كبرى، نزل عام 
، في أواسط الجزیرة ضابط سیاسي قادم من الكویت یدعى هاري سان جون بریدجر 1917

عب مدة ثمانیة وثلاثین عاما دورا فیلبي، وقد قدر له بعد أن أعلن إسلامه وسمي عبد االله، أن یل
كان عبد العزیز قد 1915في السادس والعشرین من كانون الأول سنة . بارزا في الجزیرة العربیة

وهذا الأمر . وقع مع بریطانیا مساعدة مشابهة لتلك التي ربطت بانجلترا كلا من البحرین والكویت
ؤرخین، إنه لیس مشرفا لا للعرب ولا یجهله على العموم أو یغفل عن ذكره الكثیرون من الم

للبریطانیین؛ إذ إنه لقاء مساعدة مالیة شهریة قدرها خمسة آلاف جنیه إسترلیني اعترف سلطان 
كجمیع أمراء الخلیج والجنوب العربي . نجد للبریطانیین بحق الإشراف على علاقاته الخارجیة

ضیه في أي حال من الأحوال، وألا تعهد عبد العزیز بن سعود بألا یتنازل عن أي شبر من أرا
2.یقیم علاقات مع أیة دولة إلا بعد الحصول على موافقة الحكومة البریطانیة على ذلك

وتعهدت بریطانیا من جانبها بحمایة ابن سعود، مهما كانت الظروف من كل اعتداء 
أن سلطان نجد تلقى في –كما ذكرت التایمز في ذلك الوقت –ویروي الجنرال برموند. خارجي

وكثیر . جنیهات إسترلینیة ذهبا477310من التاج البریطاني مبلغ 1924و1917الحقبة بین 
من المراقبین قد اعتراهم الذهول بسبب الخداع والمكر البریطانیین الذین أمنت بریطانیا عن 

بیرین حسین وعبد العزیز، وذلك كي تبقى هي سیدة طریقهما جانب الخصمین العربیین الك

.83لكة العربیة السعودیة في بریطانیا ،في خمسون عاما في جزیرة العرب، ص، سفیر المم)م1967ت(حافظ وهبه 1
.53- 52جان جاك بیربي، في جزیرة العرب، ص2
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الموقف أیا كان الغالب، ومع ذلك فقد كان هناك تمییز في المعاملة لأن حسین قدر ثمنه بأربعة 
كان یقبض شهریا مبلغ عشرین ألف جنیه إسترلیني مقابل. أضعاف أكثر من الأمیر البدوي

.1"خمسة آلاف فقط لعبد العزیز

. العمومیة كان موقف الدولة العثمانیة في البلاد العربیة موقفا لا یحمدوحین إعلان الحرب
ولم یشد أزر الدولة في السنوات الأولى من الحرب إلا ابن رشید الذي ظل على ولائه، وأما 
الشریف حسین فقد حالف الحلفاء ورفع علم الثورة العربیة وحارب إلى جانب الإنكلیز 

لمان والتف حول الحسین شبان العرب من سائر الأقطار العربیة والفرنساویین ضد الأتراك والأ
نشاء دولة عربیة جدیدة إلا أنه لم یقدر  ٕ عاقدین علیه الآمال الجسام لتحقیق أمانیهم القومیة، وا

2.للحسین أن یكون ذلك الباني للمجد العربي

فالانكلیز یحتكرون ،ویمكن القول أیضا أن ابن رشید كان مخلصا في تحالفه مع الترك 
الخلیج وهم یعززون هذا الاحتكار بنشر سیادتهم على ضفتیه الشرقیة والغربیة وهم یأبون أن 

أما . یكون لسواهم من الأوروبیین أو الأمیركیین ید أو رجل أو شراع في تلك البقعة من الأرض
یة لا یطمئنون كل على أنهم في السواحل العرب. في الخلیج وفي الجهة العجمیة منه فهم آمنون

الاطمئنان رغم ما عقدوه من المعاهدات مع أمراء العرب لولا ابن سعود وهو أول المتعاهدین 
ابن سعود حامي بریطانیا في كانلست مبالغا إذا . وأكبرهم لما أمنوا التعدیات البریة والبحریة

.3الخلیج

.123، ص1988تاریخ الوهابیین، دط، : أیوب صبري-1
.304- 303فؤاد حمزة ،في قلب جزیرة العرب، ص - 2

.306المرجع نفسه، ص -3
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أما فیما ما یبین العلاقة الوطیدة مع الاحتلال الإنكلیزي "قد جاء في رسائل الخاصة و 
یتعلق بي فقد بعثتم في نفسي الأمل أنه نتیجة ما تم من أمر احتلالكم هذه البلاد فسیكون لدینا 
سبب أعظم من السابق للرضا، وأن بلادنا ستكون بمأمن من استبداد الحكومة التركیة التي عانینا 

لهذا ولیس هنالك شك بأنكم أعدل الناس وأكثرهم تقدیرا لحقوقنا إني شاكر. منها في الماضي
نني كنت معتزا دائما بمشاعر الصداقة والاحترام ونحوكم ولا أفكر . وحقوق الناس المحترمین ٕ وا

ننا مقتنعون بأن . بأي أمر یكون معارضا لرغباتكم ٕ إنني مقتنع بأنكم أناس صادقون وعادلون وا
.1"ى إطاعة أوامركممصلحتنا وشرفنا یتوقفان عل

نائب الملك رسالة من عبد العزیز بن سعود إلى اللورد هاردنغ أوف بنشورستوكذلك 
تلقیت رسالتكم الكریمة أخذتها بید : "م1915أكتوبر / تشرین الأول16وحاكم الهند العام بتاریخ 

الاحترام وتشرّفت بقراءتها، وفهمت بوضوح ما أخبرتموني به، خصوصا فیما یتعلق بالإعراب عن 
نحو جلالة سروركم لتحقیق الصداقة والنوایا المخلصة التي أحملها من صمیم قلبي المخلص

وسروركم لیس إلا علامة . الملك الإمبراطور، زید مجده، ونحو الحومة البریطانیة وحكومة الهند
نني لذلك أعرب عن شكري وحمدي للاعتبار السامي الذي . عن سمو مشاعركم ورفعة قدركم ٕ وا

عبّرتم عنه نحو شخصي إن سعادتكم تعرفون أن مصالحي مرتبطة مع مصالح صدیقتي 
البریطانیة ضد جمیع الدول المحاربة عموما وضد تركیة وحلفائها خصوصا لأنهم الحكومة 

، ولكنني لا أمل لي )لاتخاذ موقف مختلف(إن العرب غیري قد تكون لهم بعض الحجج . أعداؤنا
".2إلا في االله وفیكم، لأنكم مخلصون وصادقون، فلا آراء لي سوى آراء أصدقائي

رسالة من عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل بن سعود إلى اللفتنانت كرنل السر برسي كوكس، المقیم السیاسي في الخلیج - 1
.1333صفر 15العربي مؤرخة في 

.727-725ص2نجدة فتحي صفوة ،الجزیرة العربیة في الوثائق البریطانیة، ، ج- 2
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، وقال في "فرسان بریطانیا"سام البریطاني وأصبح من وقد تشرّف ابن سعود بقبول الو 
رسالة إلى السر برسي كوكس  لقد تسلمت بسرور كتابكم المكرم وقرأته بسرور وأمل طیب حیث 
أخبرني بوصول البرقیة من سعادة وزیر الدولة لصاحب الجلالة البریطانیة وكذلك حكومة الهند 

حقیقي والمخلص بتقلیده الوسام السامي للفارس العالیة، تشرح عطفهم الجمیل نحو صدیقكم ال
القائد لإمبراطوریة الهند عربونا عن ثقتهم بولائي وموقفي المساعد لقضیة سیادة الشریف واتفاقي 

ولا . لقد سررت جدا بتنازلهم اللطیف وحسن نظر صاحب الجلالة. الثابت مع حكومتكم العظمى
للمخلص أنا أنتظر الیوم حضوركم في المجلس شك أن ذلك یعود إلى لطفكم البالغ وتقدیركم 

."1الذي یعقده أخي العزیز الشیخ جابر، وسیحصل لي الشرف بتقلیدكم إیاي الوسام الرفیع

نستخلص العلاقة التي كانت بین ال سعود و الاحتلال الانكلیزي و كذلك عدم هناومن
كانت الدولة العثمانیة تنظر إلى الوهابیة كخوارج، وقد ).الاتراك(توافقهم مع الدولة العثمانیة 

ه إلى سعود بن عبد 1222ویظهر هذا بوضوح في رسالة وجهها والي الشام سلیمان باشا سنة 
من سلیمان والي أقالیم الشام من طرف الدولة العثمانیة أیّدها االله : "العزیز، ومما جاء فیها قوله

ل السنة والجماعة، إلى سعود بن عبد العزیز أنتم أعراب إلى یوم القیامة وثبتها على عقیدة أه
سكان البادیة، فئة نجدیة، فئة مسیلمة الكذاب، اعتقاداتكم محدثة وبدعة، قوم جهلة بقواعد أئمة 
الدین أهل السنة والجماعة، أنتم طائفة باغیة، خوارج عن اعتقاد أهل السنة والجماعة السلطانیة، 

الإسلام بالمقاتلة والمعاندة، فقاتلوا أعداء الدین الكفرة الفجرة، لا فإن كانت شهوتكم في إعانة 
المسلم من سلم المسلمون من یده : "الملة الإسلامیة، ولا افتتانها، قال علیه الصلاة والسلام

وكیف تخاطبون أهل الإسلام مخاطبة الكفار، وتقاتلون قوماً یؤمنون باالله والیوم الآخر؟ ". ولسانه
نْ زُیِّنَ لَهُ سُوءُ {: ، وقال تعالى"الفتنة نائمة لعن االله من أیقظها: "صلاة والسلامقال علیه ال أَفَمَ

.730نجدة فتحي صفوة، المرجع السابق، ص-1
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اءُ  نْ یَشَ ي مَ یَهْدِ اءُ وَ نْ یَشَ لُّ مَ نًا فَإنَّ اللَّهَ یُضِ سَ لِهِ فَرَآهُ حَ مَ ، وقد قال )8: سورة فاطر، الآیة(} عَ
فأي حالة أسوأ كما في الحدیث" كهمهلكوا فهو أهلمن قال إن الناس : "صلى االله علیه وسلم

وأضل وأعظم ظلماً من قتال المسلمین، واستباحة أموالهم وأعراضهم، وعقر قراهم من نواحي 
ري على ذلك، وعلى حوالتالشام، التي هي خیرة االله في أرضه، وتكفیر المسلمین، وأهل القبلة

. مة الدین إلا من الفرق الضالةمخاطبة المسلمین بما خوطب به الكفار؟، فلم یُسمع ذلك من أئ
وكیف تدَّعون العلم وأنتم جاهلون، بل أنتم خوارج، في قلوبكم زیغ تبغون الفتنة، وتریدون الملك 
بالحیلة، وقد خلت أمثالكم زائلة، والأمور بأوقاتها مرهونة، وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب 

حتسبنا باالله وتوكلنا على االله، ویكفیكم عبرة ینقلبون، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم، وا
قصة الشیخ النجدي، ونسبتكم إلیه، ومسكنكم وادیه، وتكفینا شامنا، وعزة ربه، فإن كان لكم فهم 
ورشد وهدى، یكفیكم هذا القدر من الكلام مختصراً، فارجعوا إلى أوطانكم كما كنتم، وكفُّوا شركم 

لا ٕ : فنغمد سیوفنا فیكم، واحتسبنا باالله علیكم، قال تعالىمن قریب وبعید، فلا بأس علیكم، وا
رِ اللَّهِ { تَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْ ي حَ غِ وجزاء الذین یسعون في الأرض سورة الحجرات،(} فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْ

1.والسلام على من اتبع الهدى وترك الفتنة والأذى فسادا أن یقتلوا في شریعة االله

:الثانیةالدولة

ضرورة إبعاد الدولة السعودیة الثانیة على فرنسا یرى بعض الباحثین أن بریطانیا كانت ترى 
وكانت إنجلترا تحس بالتحركات السیاسیة وقد خشیت السلطات البریطانیة بأن تتعقد الأمور 

بدأ البریطانیون بالضغط العنیف على الساحل الأحسائي، من قاعدتهم بالبحرین حیث بینهما،
تطورت الأمور إلى حد أن حاصرت سفن البحرین القطیف بدفع 1870وفي عام " رةالمستعم"

.. وتشجیع من المعتمد البریطاني هناك، بل إن نشاط شیخ أبو ظبي یومئذٍ وصل القطیف أیضاً 

.735نجدة فتحي صفوة، المرجع السابق، ص-1
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ویومها هدد عبد اللّه الفیصل باحتلال البحرین، فأمرت السلطات البریطانیة الشیخ عیسى آل 
.خلیفة برفع الحصار

بعاد عبد االله الفیصل وهكذا كان ٕ ولما كان الغرض، هو السیطرة على ساحل الأحساء، وا
الذي بدأ ینسق مواقفه مع الأتراك، فقد وجد الإنجلیز طریقاً أفضل ففي ذلك الحین كان النزاع 
محتدماً بین الأخوین، وقد وجد سعود الفیصل في شیخ البحرین والإنجلیز أقوى مؤید لمشروعاته 

عن مساعدات شیخ البحرین المقدمة لسعود -المقیم البریطاني في بوشهر-غاضى بیلي حیث ت
.. إذ كان من صمیم قلبه یرید أن ینتصر سعود على عبد اللّه

وجرت . یردد دائماً في مكاتباته مع حكومته، بأن سعوداً خیر للإنجلیز من أخیهوكان بیلي
وقیل "اتصالات عدیدة بین سعود وشیخ البحرین، ترتب على أثرها انتقال الأول من البریمي 

، وهناك أكرم 1870/ هـ1287إلى البحرین لیتخذها قاعدة للانطلاق، وكان ذلك في سنة " عمان
". د البریطاني وفادته، ودعموه بشتى الإمكاناتآل خلیفة، والمعتم

لابد لنا أن نشیر بوضوح إلى أن دور بریطانیا كان واضحا في مساعدة سعود ضد أخیه، 
وكانت بذلك تخالف سیاستها المعهودة والتي تقضي بالمحافظة على الأمن في الخلیج، وعدم 

كانوا یشجعونه على القیام بهذا الاعتداء من قبل أي طرف ضد الآخر، ولقد ثبت أن الانجلیز
العمل أو على الأقل لم یقفوا في طریقه في سبیل تحقیق أهدافه، فلقد أفاد أحد أتباع سعود إلى 

بأنه لن ینسى العطف الذي لقیه : قنصل دولة الانجلیز في بغداد بأن سعود كان یكرر دائما قوله
."1ینمن قبل المسئولین البریطانیین أثناء إقامته في البحر 

.140الدكتور محمد عرابي نخلة ، في تاریخ الأحساء السیاسي، ص- 1
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لقد كان أول اختراق بریطاني للجزیرة العربیة هو ذلك الدعم الذي لقیه سعود بن فیصل بن 
تركي آل سعود من حكومة الهند البریطانیة لیستولي على الریاض، وقد واكب افتتاح قناة 

صراع بین عبد االله بن فیصل بن - الذي زاد من أهمیة البحرین وساحل عمان -السویس 
م وقد 1870، وبلغ الصراع ذروته سنة 1سعود بن فیصل على الحكم في الریاضتركي، وأخیه

كان أكثر من صراع بین شخصین، كان صراعا بین عقلیتین، سكان الحضر وأهل البادیة، بین (
المتطرفین الوهابیین، وبین المعتدلین الذین یرفضون تعالیمها، 

المدعوم بریطانیا، على أخیه عبد إلا أن الحقیقة هو أن الصراع كان بسبب خروج سعود 
وقد كانت بریطانیا وراء هذه الفتنة بین عبد االله وسعود للسیطرة . قاما عثمانیاماالله الذي كان قائم

أما سعود فكان یسعى لاستلام الإمارة، ولذا فإنه توجه إلى الهند للاستعانة بالإنجلیز، ،على نجد 
وألب العشائر وحثهم على شق عصا الطاعة في وجه أخیه، وبعد حروب طویلة انتصر علیه، 
وكان الإنجلیز یعاونون الأمیر سعود بالمال والعدة، وكانت البلاد القریبة من نجد قد دخلت تحت 

ذا حكم الأمیر سعود النجدیین أدخل البلاد تحت حمایة انجلترا وصارت صاحبة حمایته ٕ م، وا
. 2اقالطول والحول في العر 

ولم یدرك علماء الوهابیة في نجد آنذاك طبیعة الصراع الدائر بین الأخوین عبد االله 
بد االله وسعود، ولم یدركوا أبعاد تدخل الإنجلیز لصالح سعود، ولهذا صدرت الفتاوى بتجریم ع

لأنه استعان بالدولة العثمانیة، وحكم بعضهم بردته، وأوجبوا السمع والطاعة لأخیه سعود المدعوم 
وقد عرفتم حالنا في أول هذه الفتنة، وفیها (فقد جاء في فتوى عبد اللطیف آل الشیخ ! بریطانیا

عمیة، فلما صدر من الجزم بإمامة عبد االله ولزوم بیعته، والتصریح بأن رایة أخیه رایة جاهلیة 

.132- 130الدكتور حاكم المطیري ،في عبید بلا أغلال، ص1
.مذكرات والي بغداد مدحت باشا 2
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إلى البلاد الإسلامیة والجزیرة العربیة، -أي العثمانیة -عبد االله ما صدر من جلب الدولة 
عطائهم الحسا والقطیف والخط، تبرأنا مما تبرأ االله منه ورسوله ٕ وقد تغلب سعود على جمیع وا

البلاد النجدیة، وبایعه الجمهور، وسموه باسم الإمامة 

بأطرافكم، -أي عبد االله وجیوش الدولة العثمانیة التي جاءت لنصرته -وقد نزل العدو 
سناد أمر الرئاسة لهم،  ٕ واستخف الشیطان أكثر الناس وزین لهم الموالاة واللحاق بالمشركین، وا

ونوقد أجمع المسلمون على جهاد عدوهم مع وأنهم ولاة أمر یعزلون ویولون، وینصرون وینصب
ح أن شیوخ الدعوة الوهابیة الثانیة في نجد لم یكن لدیهم علم بأنه منذ وهذا یرج). الإمام سعود

قیام الإمارة السعودیة الثانیة كانت تابعة للخلافة العثمانیة، بترتیب مصري مع تركي بن عبد االله، 
كما لم یكن لدیهم علم بأن سعود بن فیصل كان ! ثم ولده فیصل بن تركي، ثم عبد االله بن فیصل

كومة الهند البریطانیة، ففي الوقت الذي وقفوا ضد عبد االله لأنه جاء بالترك، لم مدعوما من ح
.1یعلموا بأن أخاه سعودا قد جاء بالإنجلیز

" سعود بن فیصل"الحقیقة، أن اختراق الإنجلیز للجزیرة العربیة كان قبل هذا، ولم یأت و 
. بشيء جدید بل حافظ على تقلید ورثه عن أبائه

یتعهّد ابن سعود، كما فعل آباؤه من "2جاء في المعاهدة التي عقدها السیر بیرسي كوكس 
قبله، أن یمتنع من أي اعتداء على، أو تدخل في، أراضي الكویت، والبحرین، ومشائخ قطر 
والساحل العماني، الذین هم تحت حمایة الحكومة البریطانیة والذین تربطهم معاهدات مع هذه 

.مذكرات والي بغداد مدحت باشا، المرجع السابق1
م26/12/1915بتاریخ (البریطاني في الخلیج مع عبد العزیز بن عبد الرحمن بن فیصل آل سعود المقیم2

.378والسعودیون والحل الإسلامي، لمحمد جلال كشك، ص257بعثة إلى نجد، لسانت جون فیلبي، ص: ینظر
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". الحكومة
كوكس . بآل سعود إلى اللفتنانت كرنل السر جاء في رسالة من عبد العزیز بن عبد الرحمن و 

نخاطب سیادتكم بالنظر إلى الصداقة القدیمة بیننا وبینكم، : "م ما یلي1913یونیو 13بتاریخ 
لى المعاهدة الأسبق من ذلك التي تعود إلى عهد المغفور له جدي فیصل والتي انقضت من  ٕ وا

إنني أرغب في إقامة العلاقة ذاتها . وخمسون سنة ویبقى منها خمس وخمسون سنةمدتها خمس
على النحو ذاته الذي كان علیه بینكم وبین أجدادي وبالنظر إلى مشاعري الودیة، أود أن تكون 

"علاقة بیني وبینكم من بعدهمعلاقتي بكم كتلك التي كانت بینكم وبین أجدادي، وأن تبقى هذه ال
بدأ كلامه بغزو ... تحدث عبد العزیز كثیرا عن التاریخ القدیم، وفیما یلي خلاصة للموضوع

إبراهیم باشا وقال إنه بعد طرد المصریین من نجد، أعاد تركي بن عبد االله احتلال المملكة 
الوهابیة الأصلیة، وفي ضمنها الأحساء والقطیف ومعظم ساحل عمان من قطر إلى جوا مسقط، 

.1لك كل معالم السلطة التركیة، ثم عقد معاهدة مع الحكومة البریطانیة فأزال بذ

فیصل بعد بضع سنوات في الحصول على العفو فعاد إلى نجد وأعلن إماما على ونجح
وقام أیضا بتجدید المعاهدة القدیمة مع الحكومة البریطانیة ومد حكمه على جمیع الإقلیم . الفور

أعاد بناء قلعة البربیمي في عمان، وبموافقة الحكومة . اهللالذي كان تابعا لتركي بن عبد
دولار سنویا وكان في ذلك الوقت أن 15000البریطانیة تسلم إتاوة من سلطان مسقط قدرها 

.Col)أبدت الحكومة البریطانیة وثوق صلاتها بنجد بإرسال أحد ضباطها الكرنل لویس بیلي
Lewis Pelly)دات القدیمة وعهود الصداقة ولو أن ذلك لم یجر إلى الریاض، فجدد المعاه
.وقد توفي فیصل بعد هذه الزیارة بوقت قصیر وخلفه ابنه عبد االله.بوثیقة مكتوبة فعلا

.320، المرجع السابق، صفؤاد حمزة-1
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ومع أنه حافظ في بادئ الأمر على الصلات الودیة السابقة مع الحكومة البریطانیة فقد 
عاد ... كان من الحمق بدرجة أنه فاتح الأتراك بعد أن تخاصم مع الإنجلیز على البریمي ومسقط

عبد العزیز مرارا إلى ذكر الرسائل التي أرسلها أبوه عبد الرحمن إلى المقیم في بوشهر في وقت 
یین معتمد سیاسي في الكویت تقریبا، وأبدى أسفه لأننا لم نقابل مفاتحاته الودیة بمودة الأزمنة تع

قال إنه شرح لي تأریخهم لتلك السنین لیثبت أن آل سعود كانوا دائما على صلات ودیة . السالفة
"تراك كرها عمیقا في كل حینمع الإنكلیز وأنهم كرهوا الأ ...1

قد عقد العزم على أن لا یعید أخطاء أسلافه من الأمراء، ] ة الثانیةمؤسس الدول[وكان تركي 
وكان كما أشار اللفتنانت هانیل المقیم البریطاني بالنیابة شخصا أكثر ثقافة من الأمراء السابقین، 
وأنه كان متقیدا في خطواته بمبادئ السیاسة على العكس من الزعماء الوهابیین السابقین الذین 

نشر العقیدة الوهابیة أكثر من حماسهم للحكم، ولكي یؤكد رفضه القاطع لمقترحات كان حماسهم ل
بإبلاغ حكومة بومباي رسالة منه 1831راشد بن حمد كلف شیخ عجمان في منتصف سنة 

یعبر فیها عن رغبته في إقامة علاقات ودیة مع الحكومة البریطانیة، وقد ردت الحكومة 
فیها نفس الرغبة وأرسلتها إلیه عن طریق المقیم البریطاني في البریطانیة علیه برسالة تبادله

."2الخلیج

غیر أن حكومة بومباي وبعد إجراء مشاورات مع حكومة الهند قررت في نهایة العام أن 
طالما اقتصرت جهوده على تثبیت ] ابن تركي[تستمر في إظهار مشاعر الصداقة تجاه فیصل 

إذا أصبحت علاقته بالبحرین وبمشیخات الساحل تهدد بعودة حكمه على ممتلكاته السابقة، أما 

.161- 155ص1البریطانیة، جالجزیرة العربیة في الوثائق : ینظر1
.383ص1كیلي ،في بریطانیا والخلیج، ج. جون ب2
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أعمال القرصنة إلى المنطقة فینبغي مقاومة تلك السیاسة، وبعبارة أخرى فلم تكن هناك نیة لوضع 
حدود معینة للمناطق التي یشملها نفوذه، 

1843بالمقیم البریطاني في شهر نوفمبر وعلیه فعندما اتصل شیوخ النعیم في البریمي
یعربون عن مخاوفهم من هجوم وهابي محتمل على منطقتهم ویطالبون بالمساعدة البریطانیة 
لرده، وقد أخبرهم المقیم بأن سیاسة المحافظة على استقلال البریمي في وجه التهدیدات القادمة 

مصریون یحتلون فیها شبه الجزیرة من نجد، إنما كانت تنطبق فقط على الفترة التي كان ال
العربیة، وخلال حكومة مرشح الإدارة المصریة خالد، أما وقد انسحب المصریون والأمیر خالد 

وفي . من المسرح، فإن الحكومة البریطانیة بدورها لا تسعى إلى التدخل في سیاسات شبه الجزیرة
یها استئنافه الحكم في نجد شهر دیسمبر تلقت الممثلیة رسالة من الأمیر فیصل یبلغها ف

والأحساء، ویعرب عن أمله في استمرار العلاقات الودیة التي كانت قائمة بینه وبین الحكومة 
وقد بعثت حكومة الهند برد ودي إلیه، وأشارت في ردها إلى حرص الحكومة . البریطانیة

."البریطانیة على الأمن البحري في الخلیج

ي في الخلیج أن یقوم بزیارة إلى قلب جزیرة العرب، حیث رأى لویس بلي المقیم السیاس
الریاض عاصمة الدولة السعودیة الثانیة، من أجل إجراء محادثات سیاسیة مع الإمام فیصل بن 

كانت إنجلترا ترى أن الدولة السعودیة الثانیة برئاسة ... تركي ومع المسئولین الرسمیین السعودیین
1.تطیع القیام بدور فعال في هذا المجالإمامها القوي فیصل بن تركي تس

إن حكومة بریطانیا تفضل أن ترى القبائل العربیة في الجزیرة العربیة تعیش بسلام ورخاء 
ونلاحظ أن بریطانیا كانت تغذي مفهوم ). في حدود مناطقها وتحت زعامة حكامها المحلیین

.146-144الدكتور عبد الفتاح حسن أبو علیة ،في تاریخ الدولة السعودیة الثانیة، ص1
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و بأخرى أن توقع معها معاهدات الوحدات السیاسیة المستقلة التي استطاعت بریطانیا بطریقة أ
وهناك سبب وهدف معقول للزیارة ... بواسطتها حصلت بریطانیا على مجموعة من الامتیازات

1.وهو أن بریطانیا كانت ترى ضرورة إبعاد الدولة السعودیة الثانیة عن فرنسا

وكانت إنجلترا تحس بالتحركات السیاسیة الفرنسیة في قلب جزیرة العرب، بخاصة عندما 
في جزیرة العرب عام (G. W. Palgrave)عرفت بالزیارة التي قام بها جیفورد ولیم بولجریف

.م1863

إلى نجد وخشیت السلطات ) ولیم بلجریف(كانت فرنسا قد بعثت 1862وفي السنة التالیة 
عن ارتباطات بین ) بلجریف(أن تسفر زیارة ) فیصل(بعد أن تعقدت الأمور بینها وبین البریطانیة

الوهابیین وفرنسا، وفي ذلك أكبر الخطر على وجودها في الخلیج ، لذلك أسرعت بإرسال المقیم 
م ، ویقول فلبي بأن زیارة 1864البریطاني في الخلیج إلى الریاض عن طریق الكویت عام 

أدت إلى اتفاقیة عربیة انكلیزیة، لم یعثر على نصوصها في سجلات هذه) لویس بلي(
."2الریاض

تجدید (خطابا إلى الممثل البریطاني یعبر فیه عن رغبته في فیصلوحین كتب الأمیر 
تلقى ردا ودیا یؤكد ) العلاقات الودیة التي كانت قائمة بین أبیه الأمیر تركي والحكومة البریطانیة

بریطانیة لا أهداف لها سوى المحافظة على السلام في البحر الذي قال في له أن الحكومة ال
وكان یرى أن العلاقات الودیة لو أمكن أن تقوم . خطابه إنه هو أیضا مهتم بالمحافظة علیه

.150، ص السابقالمرجع ،الدكتور عبد الفتاح حسن أبو علیة ،في تاریخ الدولة السعودیة الثانیة-1
.70صالسابق،المرجع الدكتور محمد عرابي نخلة ، في تاریخ الأحساء السیاسي،- 2
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وتستمر بین السلطات البریطانیة والأمیر فإن أثر ذلك لا شك سیكون طیبا جدا على أهل 
."1السواحل

هو جدیر بالذكر عن الأمیر فیصل تأكیده أنه لم یحاول أبدا على عكس ما أذیع عنه مماو 
أن یعبّر عن معارضته للحكومة البریطانیة بالقیام بأعمال القرصنة، بل إن الأمر كما أشار كان 

فهناك فترة من التفاهم دامت أكثر من مائة عام مع الحكومة البریطانیة من .. على العكس تماما
."لتعاون على تأمین التجار والمسافرین في البحارأجل ا

وكان تركي مؤسس الدولة الثانیة قد عقد العزم على أن لا یعید أخطاء أسلافه من الأمراء  وكان 
كما أشار اللفتنانت هانیل المقیم البریطاني بالنیابة شخصا أكثر ثقافة من الأمراء السابقین الذین 

ابیة أكثر من حماسهم للحكم ، ولكي یؤكد رفضه القاطع كان حماسهم لنشر العقیدة الوه
بإبلاغ حكومة بومباي 1831لمقترحات راشد بن حمد كلف شیخ عجمان في منتصف سنة 

رسالة منه یعبر فیها عن رغبته في إقامة علاقات ودیة مع الحكومة البریطانیة ، وقد ردت 
بة وأرسلتها إلیه عن طریق المقیم البریطاني الحكومة البریطانیة علیه برسالة تبادله فیها نفس الرغ

في الخلیج وقال غیر أن بومباي وبعد إجراء مشاورات مع حكومة الهند قررت في نهایة العام أن 
طالما اقتصرت جهوده على ) ابن تركي ( تستمر في إظهار مشاعر الصداقة اتجاه فیصل 

ته بالبحرین وبمشیخات الساحل تهدد تثبیت حكمه على ممتلكاته السابقة ، أما إذا أصبحت علاق
وفي شهر دیسمبر تلقت الممثلیة بعودة أعمال القرصنة إلى المنطقة فینبغي مقاومة تلك السیاسة 

، ویعرب عن أمله في والإحساءرسالة من الأمیر فیصل یبلغها فیها استئنافه الحكم في نجد
2. استمرار العلاقات الودیة التي كانت قائمة بینه وبین الحكومة البریطانیة 

.1663ص،3لوریمر ،في دلیل الخلیج، ج- 1
.423، ص1،1977إسماعیل یاعي ،موقف بریطانیا من الدولة السعودیة ، مجلة كلیة العلوم الإجتماعیة ،السعودیة ،العدد2
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وقد بعثت حكومة الهند برد ودي إلیه ، وأشارت في ردها إلى حرس الحكومة البریطانیة على 
القوي الأمن البحري في الخلیج  وكانت إنجلترا ترى أن الدولة السعودیة الثانیة برئاسة إمامها

كما كانت إنجلترا تحس بالتحركات . تستطیع القیام بدور فعال في هذا المجال فیصل بن تركي 
السیاسیة الفرنسیة في قلب جزیرة العرب ، وخاصة عندما عرفت بالزیارة التي قام بها جیفورد ولیم 

ویلیم ( كانت فرنسا قد بعثت1862، وفي السنة الثانیة 1863بولجریف في جزیرة العرب عام 
أن ) فیصل ( إلى نجد وخشیت السلطات البریطانیة بعد أن عقدت الأمور بینهما وبین ) بلجریف 

1.رنساعن ارتباطات بین الوهابیین وف) بلجریف ( تسفر زیارة 

: الأولىالدولة 

البریطاني في عملیة التقرب من الدولة السعودیة وما حدث بینهم وبین الدولة إن الإهتمام
علاقة آل سعود العثمانیة من خلافات مع المسئولیین العثمانیین في البصرة وقد كانت  

زاد اقتناع بریطانیا بضرورة اتخاذ موقف أكثر ملاینة تجاه الدولة حیث"ىالدولة الأول: ببریطانیا
الأولى عندما شعرت بأن مصالحها الإستراتیجیة في الكویت وجنوب العراق أصبحت السعودیة 

معرضة للتأثیر السعودي وضغطه، وبخاصة بعد وصول الحملات السعودیة إلى تلك المناطق، 
لقد .وبعد نقل المراكز التجاریة البریطانیة التابعة لشركة الهند الشرقیة من البصرة إلى الكویت

الهند الشرقیة البریطانیة المسئولین السعودیین حین قدموا إلیهم الهدایا وتقربوا جامل رجال شركة 
منهم حفاظا على سلامة سیر برید الشركة الصحراوي المار في المناطق الشمالیة الشرقیة من 

.2حدود الدولة السعودیة الأولى

.72السابق، ص، المرجعالدكتور محمد عرابي نخلة-1
.127-124الدكتور عبد الفتاح أبو علیة ،في محاضرات في تاریخ الدولة السعودیة الأولى، ص2
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ا حدث بینهم وبین وقد زاد من الاهتمام البریطاني في عملیة التقرب من الدولة السعودیة م
أرسلت بریطانیا رینود. الدولة العثمانیة من خلافات بخاصة مع المسئولین العثمانیین في البصرة

(Reinaud) م، إلى الدرعیة كرئیس 1799/هـ1214، أحد مساعدي الوكیل البریطاني ماینستیعام
سئولین السعودیین حول للبعثة البریطانیة الرسمیة إلى العاصمة السعودیة لإجراء محادثات مع الم

إیجاد نوع من العلاقات الودیة وحسن المعاملة بین الدولتین بعدما انتاب هذه العلاقات جو من 
الخلافات كان مرده یعود إلى اشتراك عدد من حراس الوكالة البریطانیة في الكویت مع القوات 

1الكویتیة في رد هجوم سعودي ضد الكویت

وقد استقبل في الدرعیة استقبالا . إلي الدرعیة مارا بالقطیف والهفوفمنالكویترحل رینود
وأجرى رینود محادثات مستفیضة مع الإمام عبد العزیز بن محمد . حسنا من قبل السعودیین

وأعضاء حكومته، تركزت في جلها على تأمین سلامة برید الشركة الذي یمر من البصرة إلى 
قطنه قبائل سعودیةحلب عبر الطریق الصحراوي الذي ت

ونلاحظ أن بریطانیا كانت تفضل أن تكون علاقتها بالدولة السعودیة في فترة الربیع الأول 
السنوات الأولى من القرن التاسع عشر المیلادي، علاقة ود \من القرن الثالث عشر الهجري

2.المعادیة للدولةوسلام، بالرغم من أنها تساعد خفیة وأحیانا بشكل علني القوى المحلیة الخلیجیة

بالتعاون على أن یكبح ) هـ1271–م 1865(قد أنهت العلاقات بین فیصل وانجلترا سنة و 
فیصل جماح القبائل التي تقوم بالسلب في منطقة الخلیج، وذلك تنفیذا لما كان قد وعد به أجداده 

."3بخصوص سلامة التجار والمسافرین في البحر لمدة مائة عام

.129مرجع نفسه، صال1
.127- 124الدكتور عبد الفتاح أبو علیة ،المرجع سابق، ص2
.63الدكتورة مدیحة أحمد درویش ،في تاریخ الدولة السعودیة، ص3
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م، من الإمام 1831جاء في رسالة وصلت إلى حاكم بونباي بتاریخ منتصف سنة وقد
تركي بواسطة شیخ عجمان، وفیها یعرب تركي عن رغبته في تجدید المعاهدة التي كانت عقدت 

وفي دلیل الخلیج الفارسي أن المقیم البریطاني في الخلیج، بین الإمام سعود وبین البریطانیین
الهند التي درست رسالة الإمام تركي المقدمة إلیها بواسطة حاكم عجمان بناء على أمر حكومة 

25إن رسالتكم المؤرخة في : (رشید بن حمید، بعث رسالة جوابیة إلى الإمام تركي، جاء فیها
جمادى الأولى، والتي تبلغنا عن الوقائع التي انتهت إلى تولیكم الرئاسة قد وصلت إلینا وأحدثت 

إن استعدادكم لتفاهم ودي بیننا . لجمیل الذي تحدثه أخبار تصل من الأصدقاءفي نفوسنا الأثر ا
نقابله بمثل شعور الصداقة التي كانت قائمة بین هذه الحكومة وبین سلفكم الإمام سعود، وستبقى 

."1قائمة بكل قوتها ولن تتصدع أبدا أو تضعف

ر الأول الذي وقع في كان نابلیون قد توصل إلى اتفاقه المشهور مع القیصر الاسكند
هي أسوأ نكسة سیاسیة تعرضت لها بریطانیا ] م1807[وكانت معاهدة السلم في تلسیت تلسیت

وذلك لأن أي محاولة بریطانیة لإبعاد الفرنسیین عن فارس قد أفلتت إلى الأبد بعد خلال الحرب
حیلولة دون قیام وكان لا بدّ من تحقیق هدف أكثر صعوبة ألا وهو ال. تحالف فرنسا مع روسیا

حلف ثلاثي بین فرنسا وروسیا وفارس یستهدف الهند، وكان یتعین على جونز أن یثیر مع الشاه 
كل حساسیاته ضد روسیا وأن یوضح له بأن الصداقة الفرنسیة الروسیة الجدیدة سوف تعرض 

العثمانیة ولما كانت الحرب في ذلك الوقت قد نشبت بین انجلترا والإمبراطوریة فارس لخطر أشد
فقد كان یتعین على جونز أن یجس باشا بغداد حول استعداده لعقد حلف مع بریطانیا مقابل 
التعهد له بمساعدته ضد أي هجوم أما إذا لم یظهر الشاه استعداده لعقد مثل هذا التحالف فلا بد 

كذلك إذا رفض باشا بغداد التعاون بإثارة القبائل ضده داخل البلاد،من استخدام الضغط علیه

.201- 199الإمام تركي بن عبد االله، الجزء الخامس، ص: تاریخ البلاد العربیة السعودیةالدكتور منیر العجلاني،في1
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فیمكن لجونز الاتصال بأمیر الوهابیین سعود بن عبد العزیز الذي كان في ذلك الوقت سید 
الموقف في شبه الجزیرة العربیة للحصول على تعاون منه ضد أي هجوم تقوم به فرنسا عن 

یة ضد الشاه كما كذلك تضمنت الخطة إثارة القبائل الجنوبطریق البحر الأبیض المتوسط
تضمنت أیضا توجیه تحذیر إلى حكومة الشاه بأن العلاقات سوف تتدهور حتى ولو لم یقع 
الهجوم، وتحذیر آخر عن نیة بریطانیا في تحریض الوهابیین الذین كانوا على عداء مع الأتراك 

."1والفرس على السواء

ة قد حملت عبد العزیز ومن ناحیة أخرى فإن قیام حكومة فارس لمد سعید بقوات عسكری
للاحتجاج على تقدیم العون إلى مسقط 1811إلى إیفاد مبعوث خاص إلى شیراز في بدایة عام 

وكان الأمیر سعود في ذلك الوقت قلقا من إشاعات كانت تنطلق من مصر بأن محمد علي باشا 
یر الفارسي لن یعد العدة لشن حرب علیه في الحجاز، وبالتالي فقد كان یرید أن یتأكد من الأم

یستغل تلك الفرصة لشن حرب علیه من الجانب الشرقي لشبه الجزیرة العربیة 

وقد نجحت زیارة المبعوث الوهابي إلى شیراز إذ حصل على التعهدات المطلوبة من الأمیر 
، وفي طریق عودة المبعوث إبراهیم عبد الكریم توقف في بوشهر وذلك ]الشیعي الرافضي[

م البریطاني هناك وللاستفسار عما إذا كان هناك نیة في إرسال حملة عسكریة للاجتماع بالمقی
بریطانیة في الخلیج، وقد أبلغ المبعوث المقیم بأن سعود قد فوضه في إبرام معاهدة تجاریة مع 
البریطانیین، وذلك وفق الصیغة الواردة في كتاب الأمیر إلى هنكي سمیث في العام السابق، وقد 

لى الحكومة في الهند فرئي رفضه وتجنب أي علاقة رسمیة مع الوهابیین ولكن أحیل الطلب إ

.129- 128ص1كیلي ،في بریطانیا والخلیج، ج. ب. جون1
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قبل أن یتم إبلاغه بهذا القرار قد اقتنع بأنه لیس هناك ما یدعوه إلى التخوف من البریطانیین في 
1."المستقبل القریب

سعود بن [تلقت حكومة بومباي طلب الأمیر السعودي ] م1814سنة [وفي هذه الأثناء 
للوصول إلى اتفاق مع الحكومة البریطانیة وأحیل الطلب إلى كلكتا حیث قرر الحاكم ] عبد العزیز

العام وهو الأول أوف مویرا الذي لم یوافق على إبرام أي اتفاقات رسمیة مع الحاكم الوهابي لكنه 
رح على سلطات حكومة بومباي بالاحتفاظ بالعلاقات الودیة مع الحاكم الوهابي والسعي اقت

في بمختلف الوسائل للإعراب عن تقدیرها لمواقف الأمیر الوهابي الودیة تجاه الحكومة البریطانیة
وقد أعلن عبد االله بن سعود بعد تولیه توفي الأمیر سعود وخلفه نجله عبد االله1814أول مایو 

لسلطة بأنه سوف ینهج منهج والده بالنسبة للخلیج، وعلى إثر تسلم حسن بن رحمة تحذیر المقیم ا
وكان قد خلف حسین بن علي كحاكم لرأس الخیمة 1814البریطاني في شهر مایو من سنة 

بوقف نشاطه على حدود الهند وقد استدعاه الأمیر عبد االله إلى الدرعیة وحذره من استفزاز 
، غیر أن عبد االله أبلغ المقیم البریطاني في رسالة بعث بها إلیه في شهر أكتوبر سنة البریطانیین

بأن هجمات القواسم على السفن غبر البریطانیة سوف تستمر وقد ذكر له في تلك 1814
الرسالة بأننا نرجو أن تشعروننا من هم رعایاكم وما هي العلامة الممیزة لهم لأن سفن المسلمین 

2باستمرارتجوب البحار

والذي یمكن أن تستنتجه من ذلك هو أن حكومة بومباي قد اشترت سلامة مصالحها 
ویؤید هذا الرأي . باعترافها الضمني بحق القواسم في العبث والنهب والسلب بسفن الدول الأخرى

بالاعتداء على إحدى عندما قام رحمة بن جابر1815ما أوضحه الأمیر عبد االله في عام 

.218ص1،،ج، المرجع السابقالدكتور منیر العجلاني1
.215ص1،،ج، المرجع السابقالدكتور منیر العجلاني2
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وقد كتب عبد االله بعد ذلك . تركیة وكانت تحمل تصریحا من المقیم البریطاني في البصرةالسفن ال
إلى بروس في بوشهر یحتج بمنتهى القوة على إصدار تصریح لسفن غیر بریطانیة، وقال في 

أما هؤلاء الكلاب الأتراك فإنهم خصومي وهم یسعون إلى بذر بذور الشقاق فیما : (احتجاجه
ن یمتون إلیكم بصلة فإننا لن نسمح لرعایانا بالاعتداء علیهم بأي شكل من بیننا، أما الذی

.الأشكال

وصل إلى السلطات البریطانیة في بوشهر خطاب كان ردا مرسلا 1865وفي نوفمبر سنة 
وأشار إلى اتفاقیة مع الحكومة البریطانیة عقدت لأول مرة في عهد المرحوم من الأمیر فیصل

.1علیها مرة أخرى في عهد هذا الحاكمالأمیر سعود، وصدق 

صارت الدولة السعودیة الأولى في آخر أیامها نظاما عشائریا انتهازیا جل همه إطالة أمد 
الأسرة الحاكمة وارتبطت باتفاقیة تعاون غامضة مع الانكلیز الذین بدءوا یوجدون نواة قوة 

د بن عبد العزیز بن محمد ثالث عسكریة استعماریة في الخلیج في هذا الوقت وكان الأمیر سعو 
حكامها الذي قیل أن الشیخ محمد بن عبد الوهاب زكى وراثته للحكم قبل موته أرسل یهادن ملك 
الفرس الروافض في شیراز والبریطانیین في بوشهر ویبدي استعداده لإجابة طلباتهم متزلفا إلیهم 

.2لیساعدوه عندما شرعت الدولة العثمانیة في قتاله 

لعلاقات بین الإمارة السعودیة الأولى وبریطانیا بعدة مراحل؛ أولها مرحلة وصول مرت ا
قوات عبد العزیز بن محمد لسواحل الخلیج وقیامه بغارات مسرحیة على الكویت مقر الوكالة 
البریطانیة وانسحابه بعد غارات یقتل فیها عشرون رجل وثلاثون رجل وتسرق فیها بعض الأغنام 

وما تبع ذلك من ) ١٧٩٧(و غزوة مناع أبو رجلین ) ١٧٩٣(ة ابن عفیصان كما حدث في غزو 

.1635- 1634ص3لوریمر،في دلیل الخلیج، ج1
2أحمد بن حازم المصري ،في تجلیة الرایة، ص18- 29.
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تبع ذلك بسنة تقریبا زیارة الضابط . تصدي حراس الوكالة البریطانیة للغزاة الذین انسحبوا بسلاسة
/ ه1214لیج للدرعیة سنة رینود مبعوث صمویل مانیستي مسئول الوكالة البریطانیة بالخ

.م1799

بحمل هدایا لعبد العزیز بن محمد الذي استقبله استقبالا حسنا وأبرما اتفاقات قام رینود
شفهیة وغیرها لم یعثر لها على أثر إلا أن الحملات السعودیة على الكویت توقفت لخمس سنوات 

ویبدو أن التعایش السلمي بین البحریة البریطانیة والإمارة السعودیة لفت انتباه ... بالتمام
فحاول سلیمان باشا والي الشام العثماني أن ینصح سعودا ویتحداه وأرسل إلیه رسالة العثمانیین

أیدها االله إلى یوم القیامة وثبتها على عقیدة أهل السنة "صدرها باسمه كوال تابع للدولة العثمانیة 
داء الدین فان كان شهواتكم في إعانة الإسلام بالمقاتلة والمعاندة فقاتلوا أع: "قال فیها" والجماعة

إلا أن سعودا رد علیه بقوله إن المسلم الذي یعادي الإسلام و ". "الكفرة الفجرة لا الملة الإسلامیة
". ینابذ أهله لا یصیر مسلما ولا من آهل الجماعة

كانت بریطانیا قد بدأت قبل ذلك اللقاء بأكثر من خمس عشرة سنة في إرسال هدایا لا 
تضمنت أسلحة أثناء تولي ولیم لاتوشمقیمیة البصرة قبل سقوط یعرف كنهها ولو أنها بالتأكید

الریاض وسقوط إمارة بني خالد بالأحساء وقبل موت الشیخ محمد عبد الوهاب، الذي لابد أنه 
علم بها، بعشر سنوات، وهي هدایا وصفها السیر هارفوردبریدجز مساعد المقیم التالي بأنها 

1".كان یعبر عن رضاه لتلقیها) لعزیزیقصد عبد ا(كانت صغیرة ولكن سعود "

بین تلك الأحداث تظهر في الوثائق البریطانیة إشارات لطیفة لحقیقة العلاقة بین الطرفین، 
عبد الرحمن وكیل "كتب مانیستي مدیر الوكالة البریطانیة بالبصرة لرؤسائه أن 1807ففي مایو

.29-18صمرجع سابق، ، في تجلیة الرایةأحمد بن حازم المصري ،- 1
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سلمني رسالة قال فیها إن سیده یرغب ) الكویت(الشیخ الوهابي سعود بن عبد العزیز في القرین 
في تمتین أواصر الصداقة معي وأن یتعرف على أسباب خلافي مع الحكومة العثمانیة ملمحا 

". على ما یبدو إلى تلهف الأمیر سعود للانضمام إلى أي خطة هجومیة حربیة ضد باشا بغداد

ن الأراضي العراقیة لما كان وكان باشا بغداد قد أمر مدیر الوكالة في تلك الفترة بالرحیل ع
من خلاف بین الدولة العثمانیة وبریطانیا بسبب حملة فریزر على مصر وتعدیات بریطانیة أخرى 
على الأراضي العثمانیة منها المعاهدات التي أبرمها الضابط دیفید سیتون المقیم بعمان مع شیوخ 

). الامارات العربیة المتحدة حالیا(عشائر ساحل عمان 

كان سعود و أبوه من قبله حریصین على رضا بریطانیا كانت بریطانیا حریصة على وكما
تجازف بریطانیا 1809رضاهم ولو على حساب حلفائها القدامى ففي مراسلة بتاریخ یولیو 

بإغضاب حلیفها شاه فارس وبني كعب وروافض العراق وترفض تسلیم شحنة أسلحة لروافض 
ضد غارات السعودیین وتبرر المراسلة ذلك الخذلان بعدم استفزاز النجف لیدافعوا بها عن أنفسهم

كما رفضت مساندة حلیفها ." الوهابیین الذین كنا نهدف إلى البقاء دوما معهم على أفضل صلة"
. سلطان مسقط بعدما تعرض للهزیمة على ید جیش سعودي

عهد سعود بن عبد أما المرحلة التالیة فتعبر عنها الأحداث والمراسلات التي وقعت في
العزیز بعد مضي عامین على دخول الجیش المصري إلى الجزیرة واستیلاءه على الحجاز 
ومداخل نجد و قبل أسبوعین من وصول محمد علي باشا إلى الحجاز لیفتتح المرحلة الثانیة من 

ض اسمه إبراهیم بن عبد الكریم إلى فارس بغر ١٨١٣فقد أرسل سعود مبعوثا في صیف . الحرب
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زالة أسباب غضب الشاه بخصوص الغارات  ٕ إبرام الصلح ومعاهدات الصداقة مع شاه الروافض وا
1. السعودیة على المراقد الرافضیة بالعراق

و فیما ذكر المبعوث النجدي للضابط البریطاني أن الزیارة كانت تهدف لإثناء شاه 
عن القیام بالحملة عسكریة التي توعد بالقیام بها ضد الإمارة السعودیة انتقاما لتدمیر الروافض

المراقد فان الضابط البریطاني تشكك في صحة ذلك التبریر بالنظر إلى أن الحكومة الفارسیة 
كانت لا تسیطر على سواحل الخلیج ولیس باستطاعتها القیام بأي حملة ناجحة على ساحل 

استقبل الشاه مبعوث سعود استقبالا حسنا وحمله . بي فضلا عن التوغل في بیداء نجدالخلیج الغر 
وفیما كانت البعثة تسعى ظاهرا لشراء حیاد فارس وضمان مرور الإمدادات عبر . بالهدایا لسیده

فارس والخلیج مقابل التعهد بعدم التعدي على الروافض في الجزیرة والعراق وربما السكوت عن 
بعض المناطق التي تطمع فیها في الخلیج مثل البحرین إلا أن الهدف الأهم كان ضم فارس ل

.لقاء الضابط السیاسي البریطاني في بوشهر

ثم قام المبعوث أثناء زیارته لفارس بلقاء الضابط البریطاني بروس مدیر الوكالة البریطانیة 
عود بالدخول في روابط مودة تمنیات أمیره س" ببوشهر على ساحل الخلیج الفارسي ونقل الیه 

ویقول المبعوث انه بالنظر لیقین سیده . وصداقة متبادلة مع الحكومة البریطانیة بما ینفع الطرفین
التام بمدى قوة البریطانیین في البحر التي لا تقف أمامها أي قوة أخرى فانه یأمل في معاهدة 

.2"ها قید بین رعایا الدولتینتفتح بمقتضاها موانئ الدولتین وتقوم تجارة حرة لا یقید

وافقت بریطانیا مع اشتراطها أن تتضمن المعاهدة لیس فقط مظاهر السلام السلبي من 
عدم اعتداء وحریة ملاحة فقط بل وتتعداها إلى قیام سعود بحمایة السفن البریطانیة التجاریة 

.30، المرجع السابق، صأحمد بن حازم المصري-1
.29- 18أحمد بن حازم المصري ،في تجلیة الرایة، ص2



و الغربالوهابیة و علاقتها بالعثمانیین:                          الفصل الثالث 

74

والحطب على شواطئ المسلحة والحربیة التي ترسو لأي سبب طارئ أو للتمون بالماء والوقود
الخلیج الغربیة وأن یتعهد بمنع رعایاه من التعدي على السفن البریطانیة المسلحة المارة في میاه 

.الخلیج و بالتالي یفسح لها المجال لتؤدي مهامها التجسسیة بدون عوائق

ویبدو أن التنازلات التي كان سعود مستعدا لتقدیمها كانت كبیرة لان بروس أرسل یقترح 
على رئیسه حاكم بومباي البریطاني أن یرسل سفنا وضباطا بریطانیین لمسح السواحل الغربیة 
للخلیج الخاضعة للإمارة السعودیة لرؤیة ما یمكن الاستفادة منها إلا أن حاكم بومباي بعد أن 

وقد . لفكرة اعتذر بعدم توافر السفن والإمكانات اللازمة في ذلك الوقت للقیام بمهمة المسحثمن ا
التعاون مع القوة الوهابیة له فوائد أهمها السیطرة "زكى الوكیل البریطاني الفكرة لرؤسائه بالقول إن 

من ) أهل نجد(التامة على القرصنة العربیة في المستقبل و تحویل هذا الأمة الهمجیة المتوحشة 
فضلا عن فتح ساحل الخلیج الغربي للانشطة ) لبریطانیا(سراق وقطاع طرق إلى رعایا صالحین 

".التجاریة

أما المرحلة الثالثة فیمكن الاستدلال على بعض خفایاها من خلال رسالة عبد االله بن 
نیة في بوشهر سعود رابع و آخر حكام الإمارة السعودیة الأولي لبروس مدیر الوكالة البریطا

ویقول بروس في مقدمة ترجمته . جنوب الخلیج قبل سقوط الدرعیة والقبض علیه بثلاث سنوات
مرفق طیه رسالة وصلتني من شیخ الوهابیین عبد االله بن سعود ورسالة منه لحلیفه رحمة "للرسالة 

امنا بحمایة بن جابر الجلاهمة، وترون من رسالة شیخ الوهابیین أنه محدد للغایة فیما یخص قی
أي من قبائل تلك المنطقة أو إعطائها تصاریح سفر بریطانیة واعتبر أن ضم أي قبائل غیر 

1"المتفق علیها للحمایة البریطانیة یعتبر مخالفا للاتفاقیة التي تربط بیننا

.70، المرجع السایق، الدكتورة مدیحة أحمد درویش1
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ورغم أن التاریخ الإسلامي یحفل بالمعاهدات الشرعیة بین المسلمین وغیرهم إلا أن 
الإمارة السعودیة الأولى كانت تحمل طابعا آخر وهو طابع إقرار قوة نصرانیة معاهدات نهایة

مسلحة على ما اغتصبته من أراضي إسلامیة والتجول داخل البحار الداخلیة لدیار الإسلام 
نشاء نقاط جدیدة في المناطق  ٕ والسماح لها بالتنقل بین نقاط سیطرتها على سواحل الجزیرة بل وا

الإمارة السعودیة الصغیرة كل ذلك مع تمتعها بالتمون من شواطئ الإمارة الخارجة عن حدود 
لا تعلم . السعودیة أثناء تنفیذها لخططها في ظل حمایة آل سعود لها من أي هجمات عشائریة

مدة سریان المعاهدة ولكن السجلات السریة لحكومة الهند البریطانیة تورد فحوى رسالة كتبها 
الله آل سعود تاسع حكام آل سعود للمقیم البریطاني في الخلیج في ینایر فیصل بن تركي بن عبد ا

وبین ) في الإمارة السعودیة الأولى(م یذكره فیها بوجود اتفاق بین أسلافه السعودیین ١٨٥٤
) أمن سفن بریطانیا ومحمیاتها في الخلیج(بریطانیا تعهدوا فیه بالمحافظة على السلام في الخلیج 

ابل أن تترك لهم بریطانیا حكم الساحل المحصور بین عمان والكویت مع ما لمدة مائة عام مق
یتضمنه ذلك من عدم إعاقة وصول إمدادات السلاح و الذخیرة البریطانیة والأوربیة للإمارة 

. السعودیة تحت عنوان حریة التجارة

السفن ولا ینقص من قیمة ذلك التعاون قیام القواسم في رأس الخیمة ببعض الغارات على
الهندیة لأن القواسم كانوا تابعین اسمیا فقط للإمارة السعودیة التي لم تستطع أن تفرض علیهم 

قبل سقوط الدرعیة بسنوات 1814حاكما من عندها بل إن حكام القواسم راسلوا بریطانیا سرا في 
."وعرضوا علیها التوقف عن القرصنة في الخلیج لو حمتهم بریطانیا من سطوة آل سعود

وقد مرت العلاقة بین الإمارة السعودیة الأولى و بریطانیا بعدة مراحل أهمها مرحلة وصول 
قوات عبد العزیز بن محمد لسواحل الخلیج و قیامهم بغارات مسرحیة على الكویت مقر الوكالة 
البریطاني و انسجامه بعدة غارات یقتل فیها عشرون رجل و ثلاثون رجل و تسرق فیهال بعض 
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الأغنام كم حدث في غزوة عفیصان و غزوة مناع أبو رجلین و ما تبع ذلك من تصدي حراس 
1.الوكالة البریطانیة للغزاة بسلاسة

و قد بدأت بریطانیا قبل ذلك اللقاء بأكثر من خمسة عشر سنة في إرسال هدایا كنهها و لو 
قبل سقوط الریاض و سقوط أنها بالتأكید تضمنت أسلحة أثناء تولي ولیم لاتوشمقیمیة للبصرة 
.إمارة بني خالد بالأحساء و قبل موت الشیخ محمد بن عبد الوهاب

.72، المرجع السایق، الدكتورة مدیحة أحمد درویش-1
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:خاتمة

یمكن القول أن الحركة الوهابیة أو كما یطلق علیها بالسلفیة كان لها نجاح وأذان 
انتشارهامبادئها ورغم العراقیل والحواجز التي تقف في وجهها إلا اعتنقتصاغیة لها وقلوب 

كان كبیرا بین البلدان الإسلامیة ، والحركة الوهابیة هي إحدى الحركات الإصلاحیة التي 
كما أنها تعد من أهم والخرافاتنادت بالعودة إلى التعالیم الإسلامیة ومحاربة كل أنواع البدع 

بفضل تمسكها بالقرآن استطاعتالحركات الدینیة التي قامت في العصر الحدیث والتي 
، أن تخلق مشاكل للدول الكبرى واستطاعتن تتوسع وتنتشر في مناطق مختلفة ، والسنة أ

كالدولة العثمانیة رغم كل ماقامت به هذه الدعوة إلا أنها مازالت توجد مشاكل وأهم سبب 
الدعوة الوهابیة عسكریا أكثر منها سلمیا ، حیث نشأت في أرض خالیة انتشارممن أسباب 

فإن هذه الحركة السلفیة هي نتاج دا عن أعین الدولة العثمانیة ، من الأمراء والجیوش وبعی
ن ظهرت  ٕ الحاجة العربیة الإسلامیة إلى تغییر الوضع الحضاري الذي یحیط بالمسلمین وا
بعض الأصوات ترد أن الوهابیة لیست إلا نتاج الغرب ویمكن أن یكون هذا الرأي صحیح 

بإحیاء التراث العربي الإسلامي وبعث تمتاهوغیر صحیح في نفس الوقت ذلك أن السلفیة 
الإسلام كدین ولیس في إمكان الغرب أن یخدم الإسلام من الداخل ، وهناك مجموعة من 

: النقاط یمكن الوصول إلیها 

. ببعث الإسلام في حرفیته اعتنتالسلفیة -1

. الحركة السلفیة لم تخرج عن إطار الفهم الأول للصحابة -2

هناك علاقة بین المصالح السلفیة الوهابیة والغرب وهذا التقاطع هو الذي أظهر الكثیر -3
یمكن أن نصل الفكرة في غایة الخطورة ألا وهي تحول السلفیة إلى من المتواطأ ولكن 

.أصنام تعیق النهضة العربیة 
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حد السیف لاستعماوقد تعصبت هذه الحركة لمبادئها وأفكارها حتى وصل بها الأمر إلى 
كما یمكن أن .ئدیة بصفة عامة والقوة ، وهذا یخالف سماحة الإسلام في الحریة الفكریة والعقا

تیمیة إذ عانت أراءه وعینت بها في ابننقول أن الحركة الوهابیة تقلید لحركة تقي الدین 
.الفكري في المجتمع الإسلامي الانقسامالقرن الثاني عشر كما أنها تسببت في 
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.18، ص1993الدعوة الوهابیة وأثرها في الفكر الإسلامي، دار السلام للطباعة والنشر،بیروت،لبنان،:محمد كامل طاهر1
.23المرجع السابق،ص : محمد كامل طاهر1
5-4: صه، 1354مطبعة النهضة،القاهرة، اثر الدعوة الوهابیة في الإصلاح،: محمد حامد ألفقي1
.133م، ص1993، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، موسوعة عباقرة الإسلام: محمد أمین فرشوخ1
، مركز فجر الطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة إعانة المستفید بشرح كتاب التوحید: صالح بن فواز بن عبد االله الفوزان1

8:، ص2003مصر،
.10: ، ص1425، المنامة، البحرین، صلاحیة للشیخ مجد بن عبد الوهابالحركة الإ: حسن القاري الحسیني-1
عنوان المجد في تاریخ نجد، تحقیق عبد الرحمان بن عبد اللطیف بن عبد االله آل الشیخ: عبد االله عثمان بن بشر-1
.19:، بیروت، ص3ط1ج
.11:، ص2001ر الإیمان، الإسكندریة،دا، شرح الأصول الثلاثة للشیخ محمد بن عبد الوهاب،محمد بن صالح-1

-.44محمد بن صالح، المرجع السابق، ص 1

50:، صالدعوة الوهابیة وأثرها في الفكر الإسلامي الحدیث: محمد الظاهر- 1
.23- 22:عنوان المجد في تاریخ نجد، ص: عثمان بن بشر- 1
.51: المرجع السابق، ص: محمد كامل ظاهر- 1
.7- 6: اثر الدعوة الوهابیة، ص: محمد حامد الفقي- 1

-.9، المرجع السابق، صمحمد حامد الفقي 1

.58-57: ، صالدعوة الوهابیة:محمد ظاهر- 1
فرقة إسلامیة تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري رحمة االله علیه، وتنتهج أسلوب الكلام في تقریر العقائد والرد : الاشاعرة -1

.لفینعلى المخا
فرقة إسلامیة تنتسب إلى واصل بن عطاء تمیزت بتقدیم العقل ومن أسمائها القدریة، ألوعیدي، سمو : المعتزلة -1

.بالمعتزلة لاعتزال مؤسسها الحسن البصري
مدرسة فكریة إسلامیة تمثل إتباع أبو منصور الماتریدي وهي إحدى فرق كلامیة ضمن الإسلام السني : الماتریدیة -1
انظر حنا الفاخوري، خلیل الجبر، تاریخ الفلسفة العربیة : لتقلیدي یتبع الكثیر من علماء المارتدیة الفقهي الحنفي للمزیدا

.1993، دار الجبل، بیروت، 14
1.، المرجع السابقحنا الفاخوري، خلیل الجبر: أنظر-

. 316-315: ، ص)د ت( ، دار الفكر العربي، القاهرة، )د ط(.، ابن تیمیة وعصره آراؤه الفقهیةمحمد ابو زهرة-1
.28:، المرجع السابق، صالحركة الإصلاحیة للشیخ محمد عبد الوهابحسن القاضي الحسني، -1
.  16: ص، شرح الأصول الثلاثة محمد عبد الوهاب،محمد بن صالح العثیمین-1
. 116: ، ص1991الطرفین، الطائف، مكتبة. الأـصول الثلاثةمجمد عبد الوهاب، -1
. 36: ، ص، الحركة الإصلاحیة للشیخ محمد عبد الوهابالحسن القاري-1
.  74، صالدعوة الوهابیة وأثارها في الفكر الإسلامي.:محمد كامل ظاهر-1
. 76: المرجع نفسه، ص-1
.سورة الفاتحة-1
. 19: ص، شرح الأصول الثلاثة،محمد بن صالح العثیمین-1
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.22-21: سورة البقرة الآیة-1
.19: ، ص1962، طبع المكتب الاسلامي، دمشق، كتاب التوحیدالشیخ محمد عبد الوهاب،-1
.18: سورة الجن، الآیة-1
. سورة آل عمران-1
. 110سورة الكهف، الآیة -1
. 23سورة المائدة ، الآیة -1
. 32: ، صالمرجع السابقمحمد عبد الوهاب، -1
. 23: ،ص، شرح الأصول الثلاثة محمد الصالح العثیمین-1
.68:، ص، كتاب التوحیدمحمد عبد الوهاب-1

العدد الاول السنة الاولى –مجلة البحوث الاسلامیة –عبد االله الخیاط ، حركة الصلاح الدیني في القرن الثاني عشر 1-
140- 137ه ص 395رجب و شعبان و رمضان سنة 

.90ص ) 1958(اعقاد دعوى الحركات الاصلاح الدیني السلفي المجلة التاریخیة المصریة المجلد السابع صلاح1-
.22، صعبد االله یوسف الشبل ، المرجع السابق1-
.رسالة الى اهل القصیم: محمد بن عبد الوهاب 1-
49مرجع سابق ص : سلیمان بن سمعان 1-
.188مرجع سابق ص : و كمال السید درویش 1خیر العباد جانظر ابن الیم زاد المعاد في هدى 1-
.12- 11الوهاب كتاب التوحید الذي هو حق االله على العبید ص ن عبدمحمد ب1-
)م75یولیو (مجلة الخفجي العدد الرابع المجلد الخامس . الوهابیة او الكفاح ضد الوثنیة الجدبدة : مناف منصور 1-
اشتملت مبادئها كثیرا من . ومنه فان دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب قد تركت بجانب ذلك كله اثرا سیاسیا اخر 1-

یة على الرغم من ان هذه الاراء متاثرة الى حد كبیر بكتاب السیاسة الشرعیة في اصلاح الراعي  و الرعو الاراء السیاسیة 
.الشیخ الاسلام ابن تیمیة

دعوة الحركات الاصلاح الدیني السلفي، المجلة التاریخیة المصریة، المجلد السایع، ،رجع سابقم:صلاح العقاد1-
.95و90ص ،1958

.179ص ،محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم مفترى علیه: مسعود الندوى 1-
1- qoyamud dim ahmad  l bid p268-232.

.194ص ،المرجع السابق: حسین مؤنس 1-
439.1ص ،المرجع السابق: المتعال الصعیدي عبد -

.105و 88الهدیة النسبه و التحقق الوهابیة النجدیة ص : سلیمان بن سحمان 1-
114مجموعة التوحید النجدیة ص .و محمد بن عبد الوهاب 299تاریخ نجد ص . حسین بن غنام 1-
85النجدیة ص كشف الشبهات ضمن مجموعة التوحید : محمد بن عبد الوهاب 1-
اثار الشیخ ( ظهر سجل بیولوجي بمؤلفات و رسائل الشیخ المنشور ، تفید الباحث في هذا الصدد و ذلك في كتاب 1-

محمد بن عبد الوهاب  للدكتور احمد محمد الطیب، طبع في   
)م1977و 1397مطابع الاوفست الاهلیة بالریاض عام 

24من مجموعة التوحید النجدیة ص كتاب التوحید ض: محمد بن عبد الوهاب 1-
48: سورة المدثر الایة 1-
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42مصدر سابق ص . سلیمان بن سمحان 1-
3: سورة الزمر الایة 1-
18: سورة یونس الایة 1-
269المرجع السابق ص : منیر العجلاني 1-
30-26كتاب التوحید ص : محمد بن عبد الوهاب 1-
32سورة لقمان الایة 1-
78-77ص : ر السابق المصد1-

دار الملك عبد العزیز ، و انظر مجموعة 3،2هامش كتاب لمح الشهاب ص: بد الرحمان بن عبد اللطیف ال الشیخ - 1
ه القاهرة 1349ط 279ص 4الرسائل و المسائل النجدیة ج

ط الاولى 18و 17و 16ص 1ج كتاب الدرر السنیة في الاجوبة التجدیة: عبد الرحمان بن محمد بن قاسم - 1
531و 53ابن تیمیة عمره و حیاته ص : محمد ابو زهرة : انظر مثلا - 1
)دلائل الخیرات (و مؤلف 40و سلیمان بن سمحان ، مصدر سابق ص 36حسین بن غنام ، مصدر سابق ص - 1
413المصدر السابق ص : عبد الرحمان بن حسن - 1

ط لاهوز 154، وانظر ابن تیمیة ، التوسل و الوسیلة ص رجع سابق : منیر الجعلاني 1-
.19و 18مرجع سابق ص : محمد كمال جمعة 1-
.94المصدر السابق ص : سلیمان بن سمحان 1-
.114و ص 79المجددون في الاسلام ص : عبد المعتال الصعیدي 1-

ابن ). 1140(ابو داود الصلاة ) 55008(و شرائعه النسائي الایمان) 2176(الترمیذي الفتن ) 49(مسلم الایمان - 1
.)5413('، احمد ) 1273(ماجة اقامة الصلاة و السنة فیها 

282و 281مرجع سلبق ص : منیر العجلاني 1-
دارة الملك عبد (49مؤلف مجهول ، لمع الشهاب في مسیرة محمد بن عبد الوهاب تحقیق عبد الرحمان ال الشیخ ص 1-

)العزیز
411حسین بن غنام ، تاریخ نجد ، تحقیق ناصر الدین الاسد ص 1-
412و 411ص :المصدر نفسه 1-

رحمه االله باستثناء دراسات قلیلة جمعت بین السرد التاریخي مع تحلیل الواقع و الاحداث ، من . محمد جلال كشك- 1
.وفقه االله تعالى . د رائف للاستاذ احم" الدولة السعودیة " ابرزها السعودیون و الحل الاسلامي و 

لم تكن دعوة الشیخ دعوة نخبویة متعالیة تستقطب الفئة المتعلمة فقط و تستهدف ذوي الوجهة الاجتماعیة و السلطة 1-
السیاسیة ، و القوة الاقتصادیة و انما كانت دعوة جماهریة تهتم بصیاغة كل فرد في المجتمع صیاغة حمیدة ، بحیث 

السعودیون و الحل الاسلامي ص : ن حج رخام مبعثر الابعاد الى لبة قد مددت ابادها و انظر یتحول بعد تهذیبه م
)96،95(.

.)26،27(ص ،حركة الفكر و الدولة:الوهابیة1-

.79ص، 1975، ) د، ط(زاهیة قدورة ، تاریخ العرب الحدیث ، بیروت ، - 1
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العلاقات السعودیة البریطانیة في منطقة الخلیج : جمال زكریا قاسم،في بحث له نشره موقع الدارة السعودي بعنوان- 1
. العربي في عهد الملك عبد العزیز بن سعود

1915/.1896/هـ1334–1314:  الشیخ مبارك بن الصباح  1
العلاقات السعودیة البریطانیة أثناء الحرب العالمیة الأولى : في بحث له نشره موقع الدارة السعودي بعنوان: (علي مفلح 1

:htm-http://www.darah.info/bohos/Data/11/13.1" :(م1914-1918
.79-78الدكتورة مدیحة أحمد درویش ، تاریخ الدولة السعودیة، ص1
. 61م، ص1914–1881الدكتور رحیم كاظم محمد الهاشمي، تجارة الأسلحة في الخلیج العربي 1
.83لكة العربیة السعودیة في بریطانیا ،في خمسون عاما في جزیرة العرب، ص، سفیر المم)م1967ت(حافظ وهبه 1
.53-52جان جاك بیربي، في جزیرة العرب، ص1

.123، ص1988تاریخ الوهابیین، دط، : أیوب صبري- 1
.304-303فؤاد حمزة ،في قلب جزیرة العرب، ص -1

.306المرجع نفسه، ص - 1
رسالة من عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل بن سعود إلى اللفتنانت كرنل السر برسي كوكس، المقیم السیاسي في -1

..1333صفر 15الخلیج العربي مؤرخة في 
.727- 725ص2نجدة فتحي صفوة ،الجزیرة العربیة في الوثائق البریطانیة، ، ج-1

.730نجدة فتحي صفوة، المرجع السابق، ص- 1
.735نجدة فتحي صفوة، المرجع السابق، ص- 1
.140الدكتور محمد عرابي نخلة ، في تاریخ الأحساء السیاسي، ص-1
.132-130الدكتور حاكم المطیري ،في عبید بلا أغلال، ص1
.مذكرات والي بغداد مدحت باشا 1
.مذكرات والي بغداد مدحت باشا، المرجع السابق1
م26/12/1915بتاریخ (البریطاني في الخلیج مع عبد العزیز بن عبد الرحمن بن فیصل آل سعود المقیم1

.378والسعودیون والحل الإسلامي، لمحمد جلال كشك، ص257بعثة إلى نجد، لسانت جون فیلبي، ص: ینظر

.320، المرجع السابق، صفؤاد حمزة- 1
.161-155ص1یة، جالجزیرة العربیة في الوثائق البریطان: ینظر1
.383ص1كیلي ،في بریطانیا والخلیج، ج. جون ب1
.146- 144الدكتور عبد الفتاح حسن أبو علیة ،في تاریخ الدولة السعودیة الثانیة، ص1

.150المرجع نفسه، ص - 1
.70الدكتور محمد عرابي نخلة ، في تاریخ الأحساء السیاسي، ص-1
.1663ص،3لوریمر ،في دلیل الخلیج، ج-1

، 1،1977إسماعیل یاعي ،موقف بریطانیا من الدولة السعودیة ، مجلة كلیة العلوم الإجتماعیة ،السعودیة ،العدد1
.423ص
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.72، المرجع السابق، صالدكتور محمد عرابي نخلة-1
.127- 124الدكتور عبد الفتاح أبو علیة ،في محاضرات في تاریخ الدولة السعودیة الأولى، ص1
.129مرجع نفسه، صال1
.127-124الدكتور عبد الفتاح أبو علیة ،المرجع سابق، ص1
.63الدكتورة مدیحة أحمد درویش ،في تاریخ الدولة السعودیة، ص1
.201-199الإمام تركي بن عبد االله، الجزء الخامس، ص: الدكتور منیر العجلاني،في تاریخ البلاد العربیة السعودیة1
.129-128ص1یطانیا والخلیج، جكیلي ،في بر . ب. جون1
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